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 ة  ــــدمـــقــــم
 

 أ 
 

  :ةــدمــقـــم

الشغل الشاغل للكثیرین  الحدیث عن المناھج النقدیة في النقد المعاصر عند العرب أصبح    

نشر الأبحاث عن إشكالیة المنھج و لعل ھذا ما جعل المھتمین یحاولون عقد مؤتمرات و

الإشكالیة لم تظھر عند العرب قدیما، كونھم تطبیقاتھ على النص الأدبي، و إن كانت ھذه و

اعتمدوا النقد الذي یقوم على تراثھم اللغوي و البلاغي، فالانفتاح الحاصل في العصر 

الحدیث وتبعا لتغیرات الوضع الراھن آنذاك فھذا الانفتاح الثقافي كان ھدفھ تطویر رؤیة 

  .نبھاالفرد و بناء إنسان مدرك لأعماق الثقافة و ملم بجمیع جوا

المناھج النقدیة نتاج ثقافي نقدي غایتھا واحدة تتآزر من أجل فك شفرات النص الأدبي إنّ    

ومقاربتھ و تتمایز إلى حد التباین لیأخذ كل منھج منحنى مختلف عن غیره من المناھج 

لیكتسب خصوصیتھ و استقلالیتھ، فمنھا من منح السلطة للمبدع و أحاط جوانب حیاتھ ومنھا 

تك تلك السلطة و أرجعھا للنص ومنھا من تذكر القارئ و جعلھا لھ وكل منھا نظرا من أف

زیادة على ما تحملھ ھذه ، اصة لم تتمكن من إشباعھ بالدراسةإلى النص من زاویة خ

ق ل، ومن ھذا المنطرموزھاالمناھج من خلفیات و فلسفات تعذر على الكثیر من نقادنا فك 

الشمولیة  قصد البلوغ إلى نوع منأقیمت لھ دراسات عدیدة  بدأت تطرح إشكالیة المنھج، و

  .و الكمال

خاصة أن ھو الذي دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع لقضایا النقدیة المعاصرة لمیولي إنّ    

لھذا اخترت المناھج النقدیة  ، حول الأدب القدیمتتمحوردراستي الجامعیة السابقة كانت 

نقدا ھاما والاطلاع علیھا و على تطبیقاتھا و الجدل الدائر الحدیثة والمعاصرة باعتبارھا 

: و قد تبادت إلى بعض التساؤلات أھمھا حولھا من طرف النقاد المعاصرین العرب و العجم

ماھي أھم المناھج الحدیثة و المعاصرة التي تطغى على الساحة النقدیة في الآونة 

م أبرز روادھا عند العرب وعند الأخیرة؟ وما ھي الأسس التي ترتكز علیھا؟ ومن ھ

  الغرب؟

   : استراتیجیة بحث جاءت على النحو التاليقمت بوضع  وبذلك  



 ة  ــــدمـــقــــم
 

 ب 
 

  .المناھج النقدیة و المعاصرة بصفة مختصرة  لأھمفیھا  ناتعرضمقدمة   

نبذة تاریخیة عن النقد الأدبي ثم  فیھ ناقدمالأول تاریخي  وجھین وزعتھ عليمدخل   

دراسات إلى  ناعرج  ثمالمصطلح  وإذ عرفت المنھج  كان مفاھیمیا وجھ الثانيللعرجت 

  .النقدیة و إشكالیة المنھج

  :البحث جاء مقسم إلى فصلین

 Contex   فیھ المناھج السیاقیة ناعالج: فیھ مبحثین، المبحث الأول  :الفصل الأول

tuelle  الأدبي المؤلف التي أھملت النص الأدبي و صرفتھ إلى العوامل المنتجة للعمل

  )التاریخي، النفسي و الأسطوري(والتاریخ  المجمع و التي شملت المناھج 

فیھا الدراسات الأدبیة و النقدیة إلى  ناإلى مرحلة التي انتقل ناتطرق :المبحث الثانيأما 

 یتمثل فيتخطى سلبیات المناھج السیاقیة لتؤسس صرحا جدیدا  فیھامرحلة جدیدة تحاول 

القائلة بعشوائیة نتائج الدراسات رفضت وجھة النظر التي  textuelle  المناھج النصانیة

و تتمثل ھذه العلوم الطبیعیة و الدقیقة فتمیزت بالعلمیة والموضوعیة و انفتحت على الأدبیة 

  )البنیویة، الأسلوبیة، التفكیكیة السیمیائیة، جمالیة التلقي و التأویل، علم النص(في المناھج 

  : مبحثین قسمتھ إلىالفصل الثاني خصصتھ للمنھج السوسیولوجي حیث 

وتطورھا، وروافدھا  ،و النقد فیھ تعریف سوسیولوجیا الأدب ناتناول :المبحث الأول في   

  .واتجاھاتھا

 العرب و الغربیین أعلام المنھج السوسیولوجي أھم عن نافتحدث :المبحث الثانيفي أما    

السوسیولوجي في روایة یر خصصتھ لدراسة تطبیقیة للمنھج الجزء الأخو أھم ممیزاتھ و

  .یلىللروائیة عیون ل" شطحات أنثى"

لمناھج النقدیة الحدیثة والمعاصرة وكذا المذھب ل فكانت عبارة عن ملخصأما الخاتمة   

  .السوسیولوجي، یلیھ ملحق تناولت فیھ تعریف الروائیة و عتبة الكتاب



 ة  ــــدمـــقــــم
 

 ج 
 

 ناالمؤلفات التي انشغلو ھذا على عدة مصادر و مراجع من الكتب  نافي بحثنا اعتمد  

مقالات منشورة المترجمة أو الالموضوع و كانت السباقة لطرح قضایاه سواء العربیة أو ب

مناھج النقد أھم المراجع ، من خلال الشبكة العنكبوتیةفي مجلات عربیة ودولیة محكمة 

أسئلة و مقاربات لدكتور صالح ھویدي، مناھج المعاصر لصلاح فضل، المناھج النقدیة 

  .النقد الأدبي لیوسف وغلیسي

في انتقاء المادة العلمیة باعتباره موضوعا متشعبا، لا تتمثل  العل أھم الصعاب التي واجھتن

ھذا البحث ، كما أوجھ شكري إنجازیسعني إلا أن أحمد الله عز وجل على توفیقھ لي على 

قیمة المساعدات العلى كل ما قدمھ لي من بصفتھ المشرف  جلولبوطیبة لأستاذي الكریم 

  .التوجیھات السدیدةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لــــدخـــم  

  

  
  

  
  

  

  

  



  )مفـاهيمي

  ل  ـــــدخـــــم                                            

مفـاهيمي - تاريخي(  

  

  

 تاريخ النقد الأدبي 

 دــقـنـــف الــــريـــــعــــت 

 منهجـــف الـــريــــــعــــت 

 نهجـمـة الـــيـــالـــكـــإش 
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  مدخل تاریخي: مدخل

أصبح الاھتمام بموضوع النقد في الآونة الأخیرة یجلب أغلبیة الباحثین، فكثرت أسالیب     

  .النقد و تعددت مناھجھ

 :تعریف النقد الأدبي  - أ

النقد فن التمیز بین الأسالیب، وتبیان ممیزات العمل الأدبي وعیوبھ، أو ھو الحكم لصالح 

في اللغة العربیة، تعني تمییز الدراھم و إخراج الزائف منھا، ) نقد(العمل أو ضده، وكلمة 

ثم تطورت اللفظة بعد ذلك إلى الكشف عن محاسن العمل الأدبي ومساوئھ، وقد نشأ النقد 

مع الأدب، فنعني أن الأدیب حین  -فإذا اعتبرناه یسیر –دب أو بعده بقلیل مع نشوء الأ

للنص، یعید قراءتھ، كاشفا أخطاءه، مقوما عیوبھ، فیحذف كلمة  –من كتابتھ  –ینتھي 

واضحا مكانھا كلمة أخرى یجدھا أكثر جمالا أو یشطب على جملة مغیرا إیاھا، إلى جملة 

الجملة الأولى، وحین نقول  –في نفس المتلقي من تأثیر  وقعا –أشد إبھارا وبھاء، وأكثر 

من كتابتھ  –بكلامنا أن الكاتب حین ینتھي  –بعد النص نعني  –باتي  –إن النقد الأدبي 

الناقد ویقرأ الكتاب  –لینشره بین الناس لیمكنھم من الإطلاع علیھ، ویأتي  –نصھ، یطبعھ 

حین یطلع القارئ على النصوص الأدبیة، فیحللھ مبینا ممیزاتھ وعیوبھ، و –المنشور 

بھ الإعجاب أو قد لا تتمكن من إثارة ذلك الإعجاب، فالإعجاب أو عدمھ لا نطلق  –وتثیر 

لابد من المضي إلى أكثر من إظھار الإعجاب، بخطوات أخرى،  –علیھ لفظة النقد بل 

  1.یبین بھا القارئ أسباب إعجابھ بنص معین

بانطباع یتركھ النص في نفس ) النقد(یبدأ  –اطق القوة والضعف تبیان نكما أنھ یھدف إلى 

القارئ المتلقي، وینتھي بحكم، وھذا الحكم لابد أن یبنى على أسس متعارف علیھا، من  –

الذوق المرھف المصقول، والثقافة المتنوعة، ودرایة واسعة بأمور السیاسة وعلم 

   .الاجتماع ومعرفة بالتاریخ والجغرافیة والأدیان

  

  

                                                           
محمد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت  –ھایمن، النقد الأدبي ومدارسة تحلیلیة، ترجمة إحسان عباس ستانلي :  1

  .54، ص1978.....لبنان
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 :مراحل تطور النقد الأدبي  - ب

النقد تطورا مذھلا  في العصر الحدیث وتعددت مناھجھ و لكن یبقى معناه واحد تطور     

 الناقدأسئلة عقلیة یطرحھا لم یتغیر منذ ظھوره لأول مرة إلى غایة الیوم فھو عبارة عن 

الذي یتصدى للعملیة النقدیة، عن مضمون النص، والطریقة التي سلكھا الأدیب، للتعبیر 

، كما أن  شكل جمیل ولكنھ أیضاعن أفكاره، وعواطفھ، ولیس الأدب مضمونا فقط، 

المضمون لیس فكرا خالصا، بل تصحبھ العواطف والمشاعر، فمھمة الناقد ھي الكشف 

العاطفیة والكیفیة التي لجأ إلیھا الكاتب للتعبیر عن عن مضامین النص الأدبي الفكریة و

تلك المضامین، تأتي بعد ذلك عملیة التقویم، بمعنى الحكم لصالح العمل الأدبي أو ضده، 

وھدا الرأي الذي تراه جمھرة النقاد، تختلف فیھ معھم مجموعة من النقاد ترى أن مھمة 

مسألة الحكم فتترك أمّا  وأسلوبھ،النقد تقتصر على الكشف عن مضامین النص الأدبي، 

  1.للقارئ

وتعني تبیان المعنى العام الذي ) التفسیر(مرحلة أولھا العملیة النقدیة بثلاث مراحل،  تمرّ   

شرح یعرض فیھا ) التحلیل(المرحلة الثانیة تسمى مرحلة  ، وأراد الأدیب أن یعبر عنھ

فھ، أي الشكل الذي ارتضاه الأدیب الطریقة التي سلكھا الأدیب للتعبیر عن أفكاره وعواط

وعاء لیحمل مضامینھ من أفكار وعواطف ورؤى، ویرید بھا أن تصل إلى القارئ بشكل 

إظھار مدى نجاح الأدیب أو فشلھ في التعبیر و أخیرا مرحلة التقویم و تھدف إلى جمیل 

  .عن المضمون المناسب

لة، إذ لابد أن تدعمھ الثقافة الحكم على النص الأدبي بیسر وسھو الناقد لا یستطیع   

الواسعة بعلم الكلمة ومدلولاتھا وجمالھا والاستعمال الحقیقي لھا والمجازي، والنقاد 

یختلفون بالطریقة التي ینظرون بھا للنص الأدبي، فیھتم الواحد منھم بجانب معین ومحدد، 

صورة البعض یھتم بالمضمون، وآخر یعنى بالشكل، بعضھم یرى أن العمل الأدبي 

لمنشئھ ونسمیھ المنھج النفسي في النقد، وفئة ثانیة من النقاد تعتقد أن العمل الأدبي صورة 

للواقع الاجتماعي وھو ما نطلق علیھ المنھج الاجتماعي، ومجموعة ثالثة من النقاد، ترى 

                                                           
  .56ستانلي ھایمن، النقد الأدبي ومدارسة تحلیلیة، ص : 1
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أن النص الأدبي موجود بصورة مستقلة عن الأدیب الذي أنشأه، وعن المجتمع الذي عاش 

  1.ائھ، ویسمى ھذا بالمنھج الفنيبین أبن

عن الفن الأدبي فن جمیل یعتمد على سلامة اللغة و تراكیبھا الانحیازیة للتعبیر 

شكال بأسلوب فني جمیل، قادر على التأثیر في الملتقى والسمو بعواطفھ الأالمضامین، و 

  .ومشاعره

    :تطور النقد 

كان النقد في المفھوم الكلاسیكي ینظر إلى الأثر الأدبي بحد ذاتھ، أي باعتباره     

المفھوم الحدیث للنقد لم یعد الأثر  أما فيموضوعا مكتفیا بذاتھ، ومتخذا مكانھ الخاص، 

الأدبي موضوعا طبیعیا یتمیز عن الموضوعات الأخرى بالسمات الجمالیة فحسب، بل 

ر بواسطتھ شخص معین عن نفسھ، أي باختصار فان ھدف صار یعتبر نشاطا فكریا عبَّ 

النقد تحول عن الموضوع نفسھ، إلى كل ما یحیط الموضوع، مع التركیز على تفاصیل 

المتضمن   poetics مثل ظروف العمل الأدبي، السیرة الذاتیة للمؤلف والحس الشعري 

   .  في ذلك العمل الأدبي

لأدبي أو الفني تعتمد على الأسس الفلسفیة ظھرت مدارس عدیدة لدراسة النتاج ا   

مدرسة النقد الشكلي  -: مناھج النقد الحدیث وھي تعتمد علىالحدیثة، مدارس حدیثة 

لاجتماعي والماركسي بذلك مدرسة النقد ا –مدرسة التحلیل والنقد النفسي  –والبنیوي 

  .  بدأت المدارس التي تعتمد على أسس فلسفیة قدیمة في الإندثار

أمام مشروع اكتشاف الذات والحوار معھا تتكاثر الملاحظات النقدیة وبین كل انھیار    

عربي وآخر تكثر التساؤلات عن القاعدة الثقافیة للرؤى النقدیة القدیمة والرؤى النقدیة 

الجدیدة، وعن جدوى الحدیث عن التقدم والتأخر والحداثة والأصالة والنھضة وغیرھا 

حباط أو الإخفاق أو الإلغاء أو بكل ذلك في الحیاة الثقافیة العربیة، ویسود شعور عام بالإ

لا یلبث أن یغدوا جزءا من التظاھرة النقدیة، یرتبط بتظاھرات التأخر العربي، ویعبر 

                                                           
  171ص ، 1940مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  أمحمد شایب، أصول النقد الأدبي، :  1
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الخفي لحركة المجتمعات " النظام" عنھا ھذه التظاھرات التي یشكل إیقاعھا الداخلي 

  1.والقوى والنظام العربیة

متخلف فإنھا تضمر صیغة العربي، الواقع الالرؤى النقدیة الجدیدة في ود ورغم وج 

انفجاریة في ھذه المرحلة بالذات، لأن الوعي الزائف بالواقع بدأ یتكسر بعد أن قدمھ 

كحالات آنیة أو مؤقتة تفترضھا وقائع خارجیة صدرت الشقاء للعرب أو وقائع داخلیة 

  .والمؤسساتربما تنحسر بعد أن تحدث البنى 

یسیر العالم العربي كغیره من بلدان العالم، في واقعھ الراھن في خط الحركة الكونیة وفي 

من " الخصوصیة"أفقھا، لا یشذ عنھا أو یتفرد بالسیر في خط آخر، إلا وھم الباحثین عن 

ة أتباع الفكر القومي أو السلفي وكلما احتدم النقد في تلك الحركة الكونیة الحاكمة سیرور

التاریخ المعاصر، بین أنصار الرؤى النقدیة العلمیة، وبین أنصار الرؤى المتخلفة، نبتت 

مفاھیم متلونة بالخصوصیة والأصالة تارة عربیة، وتارة إسلامیة، مستندة إلى الھویة 

  .والمعطى الروحي، والھدف الأساسي رفض الفكر العلمي ومبدأ كونیتھ

وصیة تتجوھر في ذاتھا ضد اختلاف الشروط فالقراءة النقدیة التي تؤمن بالخص

وتغیراتھا، فما تاریخھا وصیرورتھا، سوى حركة تمظھر ھذا الجوھر الثابت، وبالتالي 

نفي العلم، ونفي كونیتھ، من ھذا المنطلق فطریق الذات إلى المستقبل ھو طریق حاضرھا 

جتمعات العربیة تابعة إلى ماضیھا الذي ھو نموذجھا الأول، لقد أكد الواقع الفعلي أن الم

  .للغرب، إذن لا سبیل للإفلات من القوانین، الكونیة التي تحكم حركة التاریخ المعاصر

انفتح العالم العربي على الغرب فأدرك أن نظریاتھ في النقد الأدبي لم تعد قادرة على 

عریفا تحلیل النصوص الأدبیة الحدیثة، لقد حاولت في المدخل العام لھذا البحث أن أجد ت

معجمیا للنقد الأدبي كمفھومین یحملان مجموعة من الدلالات التي ارتبطت بالواقع الثقافي 

العربي الذي أصابھ الجمود، حیث بقى النقد الأدبي لمدة طویلة یكرر نفسھ، إلا أن المثاقفة 

شكلت جسرا للمرور إلى ثقافة الآخر من أجل إحیاء الذات وتطعیمھا بمجموعة من 

المصطلحات، حیث أن أیة ثقافة ھي التقاء لتأثیرات متعددة فأي واقع یتشكل المفاھیم و

ویتجدد ویتطور ھو نتیجة تلاقح وتكامل مجموعة من الرؤى الجدیدة التي تحاول أن 

                                                           
  .205شایب، أصول النقد الأدبي، صأحمد :  1
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تطور القدیم أو تتجاوزه، لقد أدرك رواد النھضة العربیة ھذه الحقیقة، فانفتحوا على 

البنیویة التكوینیة . لتاسع عشر وبدایة القرن العشرینالحضارة الأوروبیة في نھایة القرن ا

كنظریة معاصرة في النقد الأدبي والعلوم الإنسانیة انتقلت إلینا عبر الجسر المثاقفة، في 

الوقت الذي اشتدت فیھ المماحكات النقدیة بین أنصار الواقعیة الاشتراكیة التي تعتبر 

ار مذھب الفن للفن الذي یعتبر أن العمل انعكاس للواقع المجتمعي، وأنصالأدبي العمل 

  .الأدبي مستقبل بذاتھ، وبالتالي نكتفي بدراستھ في أنساقھ اللغویة والتركیبیة

البنیویة التكوینیة حاولت أن تستفید من الطروحات النظریة لكل من ھیجل وماركس 

أن ولوكاتش وفروید وبیاجي، لتبین أن الخلق الإبداعي لیس بالبساطة التي یمكن 

یتصورھا الجمیع، فالإبداع مرتبط بالفرد والمجتمع ففي الوقت الذي یعبر فیھ الفرد عن 

ذاتھ، فھو ذات داخل مجتمع، ھذا الأخیر لھ تصورات عن الواقع القائم ویحمل مجموعة 

من التناقضات داخلھ، فتكتشفھا ذات المبدع، فتعبر عنھا بما ینبغي أن یكون لتحقیق 

  .التوازن المنشود

الإبداع سیرورة تمر عبر اللغة التي ھي ظاھرة من ظواھر الاجتماع البشري، ولكن    

مناھج التي حاولت تركیبھا، أو الطریقة التي یبني بھا الإبداع ھي التي حیرت كافة ال

، فالنقد الأدبي ھو حوار للإبداعات الأدبیة، وكل نقد یرفض الحوار یؤدي  مقاربة الإبداع

بداع، وبالتالي یسقط في النظرة الانطباعیة أو الإیدیولوجیة بالضرورة إلى رفض الإ

  .الضیقة

إن الموقع الطبیعي لنقاد النقد ھو أن " من بین الآراء المنھجیة یقول الدكتور حمید لحمداني

یتخلى عن تبني مناھج نقد الإبداع، وأن یترك ھذا الاختیار لنقاد الإبداع أنفسھم، لأن 

ص لیس ھو المعرفة بل ھو معرفة المعرفة، ھو إذن مجبر إذا مجال الحقیقي لبحثھ الخا

    1".كان یدرك حدود مھمتھ الخاصة على أن یشتغل في الحقل الإبستمولوجي

إن عملیة التأسیس أو النقد الأدبي عملیة تخضع بدورھا لمراقبة التفكیر النقدي المنھجي 

تي تقیس المنسوب وتدعم القوة ال" معرفة المعرفة " أو " نقد النقد" ذاتھ وھي مسؤولیة 

والفاعلیة، لأن الفكر ضابط لنفسھ كما ھو ضابط لموضوعھ وھذا جانب آخر من جوانب 

                                                           
  .07، ص1990البیضاء،   ،الدار ،مطبعة النجاح الجدیدة  ،سحر الموضوع ،حمید لحمداني:  1
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إشكالیة المنھج لا یقل صعوبة وغموضا، إذ یجوز التساؤل مثلا عن كیفیة تقویم المعرفیة 

من  وعن المنھج الذي یمكن أن یفحص منھجا آخر یدرسھ، وبما أن المنھج جھاز متكامل

المفاھیم، فقد یجوز القول بأن بحثھ ینبثق من ذاتھ، ویتم بأدواتھ، بمعنى أن تلك المفاھیم 

تفرض نفسھا من جدید على بساط التفكیر أو بواسطتھا وتربطھ بأنساقھا، فتتحول إلى 

دینامیكیة عقلیة تعید النظر في بنیتھا الخاصة وتنتج ما یطورھا أو یعدلھا أو ینمیھا ویمكن 

ل ذلك أیضا أن یتم الكشف عن قصورھا وعن مرجعیتھا الفكریة والثقافیة من خلا

     1.ومناقشتھا الحساب

  مفھوم المنھج والنقد    

بالمسألة الجدیدة في الدرس النقدي العربي، بل تمتد إلى فترة الركود لیست إشكالیة المنھج 

الة من الركود العقلي الحضاري التي شھدھا التاریخ العربي لحقبة طویلة، والتي ولدت ح

تستوعب ما أمكنھا من ثقافة " الذي جعل من الذات العربیة ذاتا فارغة تاریخیا وصارت 

الآخر ومعطیاتھ الفكریة أمام حالة الانبھار بمنجزه الثقافي والحضاري، على الرغم من 

ومع حملة نابلیون على مصر أدرك  2"كونھ مصدر ما أصاب الأمة من كوارث وأزمات

ل العربي حجم الھوة بینھ وبین الآخر، واستشعرت الذات العربیة فراغھا الفكري العق

والثقافي، ولسد تلك الفجوة وذلك الفراغ و جد الناقد العربي نفسھ أمام خیارین إما أن یشق 

نھضة بإعادة إحیاء التراث البلاغي القدیم لیستلھم منھ ما یمكن أن یكون منھجا قائما بذاتھ 

  . ي البحث العلمي، وإما الانصھار في المناھج الغربیة الحدیثةیعتمد علیھ ف

ان القطبان ھذً "، تائھة بین كلا القطبین في نقد النص الأدبيو لا تزال مناھجنا النقدیة 

و لتحلیل الموضوع و محاولة  3."بالرغم من تلك الأصوات التي تحاول إقامة توافق بینھا

  .م المنھج لمفھوالغوص فیھ أكثر لابد أن نتعرض 

  

                                                           
 –، جماعة من الباحثین )المناھج المعاصرة في الدراسات الأدبیة(عن إشكالیة المنھج في النقد الأدبي،  ،محمد خرماش:  1

 –مطبعة أنفو برینت  –ظھر المھراز  –منشورات وحدة النقد الأدبي المعاصر مناھجھ وقضایاه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

   .118ص  1999المطبعة الأولى، فاس 
  .57ص  2001الخطاب النقدي العربي المعاصر، إشكالیة المنھج والنظریة، مجلة آداب البصرة، ع  ،حسین مسلم حسن:  2
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر كلیة "قراءة في المنھج –عند عبد الملك مرتاض "مستویات الخطاب النقدي  ،شارف فصیل:  3

  . 01، ص 2014الآداب واللغات والفنون، جامعة وھران، 
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  : مفھوم المنھج: أولا

وقد ورد ھذا الفعل في العدید من المعاجم العربیة " نھج"مشتقة من الفعل  المنھج :لغة  - أ

تسكین (القدیمة والحدیثة، ونخص بالذكر ھنا لسان العرب لابن منظور الذي جاء فیھ نھج 

كنھج منھج : طریق بین واضح وھو نھج والجمع نھجات ونھج ونھوج وسبیل منھج) الھاء

لكل جعلنا منكم شرعة «: ي التنزیل قال تعالىالطریق وضحھ والمنھاج كالمنھج، وف

لم یمت رسول الله " وفي حدیث العباس رضي الله عنھ  ،48سورة المائدة الآیة  »ومنھاجا

 1والنھج الطریق المستقیم" صلى الله علیھ وسلم حتى ترككم على طرق ناھجة واضحة بینة

ریق : ا على النحو الآتيإضافة إلى تعریف ابن منظور لمادة نھج نجد الفراھیدي یعرفھ

: واسع واضح، وطرق نھجة، ونھج الأمر و أنھج، لغتان أي وضح، ومنھج الطریق: نھج

أما في معجم  2الطریق الواضح، والنھجة، الربو یعلوا الإنسان والدابة: وضحھ والمنھاج

وفي معجم  3المنھج ھو الخطة، ومنھ منھاج الدراسة ومنھاج التعلیم ونحوھما: "الوسیط

المنھج الطریق الواضح في التعبیر عن " لمصطلحات العلمیة والفنیة جاء التعریف كلمة ا

 4"شيء أو في تقییم شيء طبقا لمبادئ معینة، وبنظام معین، بغیة الوصول إلى غایة معینة

وكثیرا ما یوظف المنھج على أنھ التیار أو المذھب أو المدرسة، بھدف الكشف عن الطریقة 

ر معین أو مذھب معین أو مدرسة معینة، وفي ھذا الصدد یقول أحمد أو الأسلوب لتیا

إن المعنى العام للمنھج ھو الأسلوب الذي یقود "  "....معجم النقد العربي القدیم"مطلوب في 

ومن ھنا فإن جل المعاجم العربیة تجمع  5"إلى ھدف معین في البحث والتألیف والسلوك

 : على أن المنھج ھو

 .البین الذي لا یشوبھ اللبسالطریق الواضح   - أ

 السبیل أو الطریقة أو الأسلوب المتبع للوصول إلى النتائج العلمیة   - ب

 .طریقة البحث عن المعرفة والاستقصاء  - ت

                                                           
، 199بیروت، لبنان ) ج –ه  –ن (، مادة 3لسان العرب، دار الإحیاء التراث العربي للطباعة ولنشر والتوزیع، ط  ،بن منظور : 1

  .300، ص 14ج 
  .3، ص 3، ج 1981معجم العین، دار الرشید للنشر الجمھوریة، د ط، بغداد : عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي:  2
  .، مادة نھج2المعجم الوسیط القاھرة، ج ،معجم اللغة العربیة:  3
  .690، دار لسان العرب، بیروت، ص )عربي، فرنسي، انجلیزي، لاتیني(معجم المصطلحات العلمیة والفنیة ، : یوسف الخیاط:  4
  .285، جامعة الشارقة ص 2006، القاھرة 2مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ط ،نور الھدى لوشن:  5
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 :    اصطلاحا  - ب

إذ عرفھ عبد الرحمن یعبّر المنھج اصطلاحا عن المعنى اللغوي بشكل مفھوم ودقیق    

الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد الطریق المؤدي إلى الكشف عن "بدوي بأنھ 

العامة التي تھیمن على سیر العقل وتحدید عملیاتھ حتى یصل وسیلة محددة توصل إلى غایة 

أو ھو منظمة لعدة عملیات ذھنیة أو  1"المنھج العلمي خطة إلى نتیجة معلومة.. معینة 

بمنھاج البحث الطرق التي "  ویراد 2حسیة بغیة الوصول إلى كشف حقیقة أو البرھنة علیھا

یسیر علیھا العلماء في علاج المسائل، التي یصلون بفضلھا إلى ما یرمون إلیھ من 

  3"أغراض

بمثابة الطریقة لأنھ إذ لا یمكن تصور بحث دون منھج،  إن المنھج و العلم متلازمان  

لا محال إلى ، وغیابھ سیؤدي .المنظمة في التعامل مع الحقائق والمفاھیم أو التصورات

  .طریق مسدود 

ولفظ المنھج في التراث عند الیونان قدیما وھي Meta hordes عند أفلاطون،المنھج 

البحث النظریة، المعرفة، وفي الفرنسیة وتعنیان " La Methode "مشتقة من الجذر

  وفي معجم  (Methodos) واللاتیني (Methodus) السبیل أو المسلك، ویعرف 

(petit robert)  مجموعة من المساعي التي یتبعھا الذھن ابتغاء المنھج "المعرفي

لتتوسع بعد ذلك في استعمال على النحو 4" استكشاف الحقیقة والبرھنة علیھا في العلوم

  :التالي

 Méthodique  –. المنھجي: نسبة إلى المنھج -

 – Methodidiste     .المنھجاني: المولع بصرامة المنھج -

 Methodologie  -.جیةالمنھ: علم المنھج -

                                                           
  .05، ص 1963مناھج البحث العلمي، دار النھضة العربیة، د ط، القاھرة،  ،د الرحمان بدويعب:  1
  "نھج"، مادة 2، ج1979المعجم الوسیط،  ،مجمع اللغة العربیة:  2
  .33، ص 1972، مصر 7علم اللغة، دار النھضة، ط ،علي عبد الواحد وافي:  3
  .2،3قراءة في المنھج، ص : مستویات الخطاب النقدي ،شارف فضیل:  4
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  Methodologique  وھو الطریق التي  "  1:المتعلق أم المنسوب إلى المنھجیة -

 2وقضایاه (...) علیھا الدارس لیصل إلى حقیقة في موضوع من الموضوعات یسیر 

(the method)  یعنيوفي الثقافة الانجلیزیة : 

 .إجراء أو عملیة لإحراز موضوع -

 .یةإجراء منظم أو عملیة فن -

 .خطة تتبع في تقدیم مادة للتعلیم -

 3.نظام یعالج مبادئ البحث العلمي وفنیاتھ -

  و خلاصة القول أن المنھج یعد المسلك أو الطریق الذي یھدف إلى معرفة الحقیقة 

  :مفھوم المنھج عند صلاح فضلأما  

إلى الطریق والسبیل والوسیلة التي یتدرج بھا للوصول "المنھج  أنصلاح فضل  یرى  

  "ھدف معین

  :فقد ارتبط عنده بأحد التیارین تعریفھ اصطلاحاأما 

، وھذا الارتباط  جعلھ یدل على الوسائل والإجراءات العقلیة طبقا ارتباطھ بالمنطق :الأول

للحدود المنطقیة التي تؤدي إلى نتائج معینة، لذلك فإن كلمة منھج انطلقت من الیونانیة 

ة لتصل إلى عصر النھضة وھي ما تزال محتفظة واستمرت في الثقافة الإسلامی

بالتصورات الصوریة للمنطق الأرسطي بحدوده وطرق استنباطھ، فالمنھج في ھذه المرحلة 

یطلق علیھ المنھج العقلي، لأنھ یلتزم بحدود الجھاز العقلي یستخرج النتائج منھا، وھو في 

  4.ذلك حریص على عدم التناقض

ار العلمي، وھذا التیار لا یتحكم إلى العقل فحسب، وإنما كذلك ارتباطھ بحركة التی :الثاني

إذن اقترن بنمو الفكر العلمي التجریبي ووقع  –فالمنھج  –إلى الواقع ومعطیاتھ وقوانینھ 

  5.التزاوج بین طرائق العلماء والمنھجین

                                                           
  .09، ص 2012دار ھومة الجزائر، د ط، ، مائة قضیة وقضیة ،عبد الملك مرتاض:  1
  .24، ص1972، العراق، 2منھج البحث الأدبي، مكتبة النھضة، ط ،علي جواد الطاھر:  2
مناھج البحث اللغوي عن العرب من ضوء النظریات اللسانیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الآداب والعلوم  ،نسیمة نابي:  3

  .10 ،ص2011الإنسانیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
  .09،ص 2002، القاھرة،1مناھج لنقد المعاصر، دار میرت للنشر والتوزیع،ط ،صلاح فضل:  4
  .10نفسھ، ص  المرجع:  5
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في العصر الحدیث فتعددت الشروط والمواصفات التي تحدد طبیعة المنھج  أما -

العلمي وقد اقتصر صلاح فضل الحدیث ھنا عن المنھج النقدي الذي ربطھ 

بمفھومین، إما أن یكون عاما وإما أن یكون خاصا، فالعام یرتبط بطبیعة الفكر النقدي 

على " دیكارت"فكریة النقدیة أسسھا ذاتھ في العلوم الإنسانیة بأكملھا وھذه الطبیعة ال

أساس أنھا لا تقبل أي مسلمات إجرائیا قبل عرضھا على العقل ومبدأه في ذلك الشك 

للوصول إلى الیقین، فرفض المسلمات إجرائیا وعدم تقبل إلا ما یصح البرھنة علیھ 

شكالھ كلیا، أما الخاص فیتعلق بالدراسة الأدبیة والنظر في مظاھر الإبداع الأدبي بأ

 1.المختلفة طبقا لما یسمى بالنظریة الأدبیة

كل "حیث أنالمعرفي المؤسس للأدب ھو النظریة یرى صلاح فضل أن المفھوم 

منھج لابد لھ من نظریة في الأدب، ونظریة الأدب ھذه تطرح أسئلة جوھریة 

ة وتحاول إقامة بناء متكامل للإجابة عن ھذه التساؤلات أو على الأقل تحاول الإجاب

عن ھذین السؤالین أي عن طبیعة الأدب وعلاقاتھ ثم تجیب عن سؤال ثالث یتصل 

   ".بوظائفھ الجمالیة والإنسانیة

المنھج النقدي ھو الذي یختبر توافق ھذه النظریة مع مبادئھا ویمارس  و بذلك یكون

فاعلیتھ كما أنھ یمر عبر جھاز اصطلاحي لیضمن كیفیة ارتباط النظریة بالواقع 

اعي، لذلك فالنظریة والمنھج والمصطلح یمثل المنظومة الرئیسیة في البحث الإبد

" النظریة"الأدبي ھذه الأطراف الثلاثة تمثل منظومة متكاملة تبدأ من الإطار الشامل 

وتنتھي إلى التقنیة المتداولة التي یستعملھا أصحاب المنھج في ممارستھا العملیة، ھذه 

ت لأنھا غیر معزولة تماما عن عدید من المؤثرات في العلاقة كثیرا ما تتم اختراقا

  2.الحقول الجانبیة المجاورة للحقل الأدبي والإبداعي عموما

كما تطرق صلاح فضل إلى التغیرات التي تخترق ثلاثیة النظریة، المنھج المصطلح 

ویعطي مثال حول ذلك بالواقعیة و مصطلحاتھا، والرومانسیة التي زاحمتھا ثم الحقل 

عرفي الجدید الذي ھو اللسانیات، فكل ھذه الحقول تحرك الأجھزة المفاھیمیة لتلك الم

  :الثلاثیة ویرصد تحولات النظریة الأدبیة في ثلاث مراحل
                                                           

  .10،11ص  صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر،:  1
  .14ص  نفس المرجع،: 2
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 .عندما كانت الفلسفة ھي مركز الثقل الموجھ لحركتھا - 1

 .عندما كان التاریخ یحتل مركز الثقل - 2

 1.نظریة الأب في العصر الحدیثثم ینقل اللغة لتصبح النموذج المسیطر على  - 3

فضل لا تقتصر على ارتباط كل  صلاح إن العلاقة بین النظریات الأدبیة المختلفة في نظر 

نظریة بنموذج علمي تستمد منھ مقولاتھا ومصطلحاتھا وإنما یصبح لكل نظریة تجلیات 

تفسر عن منھجیة عدیدة یجمعھا أساس معرفي واحد، بمعنى أن النظریة الأدبیة الواحدة 

طرائق متعددة ومناھج متعددة في التطبیق وھذه المناھج لھا مصطلحاتھا ویمكن أن تتبادل 

الاصطلاح، ھذا التبادل محكوم بالاتساق المعرفي بین إذن نستطیع أن تقول أن الفرق 

الجوھري بین المذھب العناصر التي یتم تبادلھا، یقول والمنھج یتمثل في أن المذھب لھ 

ولوجیة یصعب تحریكھا، بینما المنھج یتكئ في الدرجة الأولى على مفاھیم عقلیة بطانة إیدی

أو منطقیة یمكن حراكھا وتغییرھا، فیصعب على الأدیب الذي یعتنق مذھبا أن یغیره 

بسرعة، بینما یسھل على المفكر الذي یعتنق أو یقتنع بمنھج محدد ثم یجد فیھ جوانب 

  2.أكبر أو یعدلھ بمرونة أوضح واضحة من القصور أن یستكملھ بقدر

كما تحدث الكاتب عن نقطة جوھریة في العلم، فھو لا یطلق قیما مثل الإیدیولوجیة لكنھ 

یمسك الحقائق، وینحي الأفكار القیمة كلھا التي تمتلك أھمیة خاصة لبعض المبادئ لكي 

د یتطور طبقا ھذا النزوع العلمي ھو الذي جعل النق"یركز على كیفیة تمثیلھا في الواقع 

لتطور نظریات الأدب من مرحلة المذھبیة إلى مرحلة المنھجیة ونلاحظ أن ھناك قدرا من 

التداخل بین المناھج المختلفة لأن الفواصل التي تعزلھا لیست قاطعة أو حاسمة لكن ھذا 

التداخل لا یؤدي عند النظر الصحیح إلى الاختلاط أو التشویش فھناك مناطق مشتركة 

حالات من . إلى جانب ھذا التداخل نجد أن ھناك" ھا المناھج طبقا لكشوفھا المتوالیةتنعدل ب

التخارج والتباین وھما یتضحان في المقام الأول عن اختلاف الأسس المعرفیة للمناھج 

المتعددة وفي ھذه المناطق لا یمكن أن یتلقى منھجان إذا اختلفت أسسھا المعرفیة وإذا 

  .یعتمدون علیھا اختلفت النظریات التي

                                                           
  .17-16- 15نفسھ، ص  رجعالم:  1
  .19المصدر السابق، ص  ،صلاح فضل:  2
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فالمناھج تعدل من حركتھا في مسارھا لمحاولة استخلاص العناصر الفعالة التي مازالت 

على الإجابة المعدلة باستمرار عن أسئلة النظریة الأدبیة وإدخالھا في النسیج المنھجي 

الجدید وبعبارة أخرى وبمثال واضح نجد أن الانتقال من المناھج التاریخیة إلى مجموعة 

ناھج البنیویة وما بعدھا قد تم في مرحلة محددة حاولت إنكار أیة جدوى وأیة أھمیة م

لمجموعة المناھج التاریخیة للانقلاب علیھا وإحداث قطیعة مع الماضي ولم تلبث البنیویة 

نفسھا بعد أن كانت في بدایتھا شكلیة بحتة مضادة للتاریخ بعد أن تعدل مقوماتھا لتستبقى 

تي مازالت فاعلة ووظیفیة وضروریة في نظریة الأدب التاریخیة وتدرجھا تلك العناصر ال

  1.في نسقھا الجدید فیما بعد البنیویة

   :  لكن یجب التأكید على أمرین من حیث التداخل و التخارج بین المناھج المختلفة

ناصر أن ھذا التداخل لا یمكن أن یتم في ضل تكامل مفتعل ملفق، ولابد أن یتم بین ع :الأول

    .قابلة للاتساق المعرفي ولیست متناقضة

أنھ یوظف دائما لاستكمال الإجراءات التي تؤدي إلى نجاعة التحلیل النقدي لظواھر  :الثاني

  .الأدبیة

  :الدراسات النقدیة وإشكالیة المنھج/ 1

خبایا النصوص الأدبیة؛ عن طریق التفاعل مع  لعل أھم مقاصد النقد الحدیث ھو استكناه

وإن . مضامینھا والغوص فیھا، لذا كان المنھج النقدي وسیلة ھذا الفعل وطریق الناقد للبحث

كان قدیما یقوم على الذوقیة والذاتیة ویبحث في المضامین انطلاقا من جوانب خارجة عن 

لنص من داخلھ، وھذا ما لمسھ النص، فقد أصبح الآن إجراءات موضوعیة تسعى إلى نقد ا

  .النقاد العرب في مناھج الغرب بعد الاطلاع على إنجازاتھم في مقاربة النصوص

ولعل ھذا الانفتاح غیر المشروط ھو ما جعل الناقد العربي یلجأ إلى استیراد المنھج ویدعو 

ح غالبا في شكل یسم"إلیھ بشكل حماسي، ما جعل الممارسات النقدیة العربیة الأولى تأتي 

بالتلقي ولا یسمح بالمناقشة، وكانت أغلب الدراسات تفتقد إلى المرونة، وكأن النقاد في 

                                                           
  .19،20نفسھ، ص  مرجعال:  1
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تطبیقھم للمناھج الأوروبیة یطبقون مبادئ منطقیة محددة ومصطلحات جاھزة، ظنا منھم أن 

  1".الأدب یمكن أن یتحول إلى علم صارم، مما أدى إلى التباس الخطاب النقدي لدى المتلقي

ذا الالتباس الناجم عن الانفتاح الذي لم یتقید بشروط، والذي كان أشبھ بارتماء في إن ھ

أحضان ھذا الآخر، دونما تفكیر فیما یحویھ إنتاجھ المعرفي والنقدي من خصال التربة التي 

بل . نشأ فیھا، أدى إلى نفور المتلقي من المقاربات النقدیة المعاصرة للنصوص الأدبیة

اعي غریبا عن متلقیھ نظرا لما أحاط بھ من غموض نتج عن المقاربات أصبح النص الإبد

خصوصا وأن أبرز مظاھر الأزمة التي یتخبط فیھا الخطاب النقدي العربي "النقدیة لھ، 

المعاصر تعود فیما تعود إلیھ إلى الانفتاح اللامشروط الذي شھدتھ الدوائر الفكریة العربیة 

لتصفیة ھذا الوافد من شوائب الانتماء إلى تربتھ  على غیرھا من الغرب، دون محاولة

  2"الأصلیة في تربة الثقافة العربیة

ولكن إن كان ظھور ھذه الإشكالیة ناجم بالأساس عن غیاب الوعي بالأصول انطلاقا من 

النھل من مكتسبات الآخر، والذي لم یكن كمعادلة موازیة وموازنة، فالأخذ كان عن طریق 

متاحة للنظریات الغربیة، ولیس استلھاما لتداعیات ھذه النتائج الناجمة عن استلھام النتائج ال

مشروع غربي قائم على خصوصیة البیئة والظرف الراھن الذي أنتجت فیھ، إلا أن ھذا لا 

یعني التھجم على النقاد العرب الذین تحمسوا لھذه النتائج كونھا تبحث عن علمنة للأدب؛ 

نتوجھ إلیھم طالبین "یس البحث خارجھ ولكن لا بد من أن انطلاقا من استنطاق النص ول

منھم دراسة النظریات والمناھج الحدیثة ومصطلحاتھا وإقامة الأبحاث حولھا وشرحھا 

  3".للقارئ قبل تطبیقھا بحماسة دافعھا ذلك التقدیس اللامنطقي لكبار المثقفین

لمعرفیة فقط، كونھا على سند لأن الإشكالیة الحقیقة لیست في البحث عن خلفیات المناھج ا

فلسفي قبل أن تكون مجرد إجراء عملي، بل الإشكال ھو كیفیة تقدیمھا للقارئ ضمن 

، دونھا شرحھا لھ أو إلقاء الضوء علیھا )لأن النقد نص إبداعي كذلك(نصوص إبداعیة 

ایا من القض"ولیس على تطبیقاتھا ونتائجھا، ولعل ھذا ما جعل قضیة المناھج النقدیة تعد 
                                                           

  .65، ص 2008، 1زبیدة القاضي، النقد العربي المعاصر من النسقیة إلى الإبداع، ط :  1
،ص 2005إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المقام العربي المعاصر، الھیئة المصریة للكتاب، عبد الغني بارة، :  2

135.  
  68، ص2008، 1رابح بوحوش، معضلة الخطاب الأدبي وأزمة المناھج النقدیة، ط:  3



 مفـاهيمي - مدخل                                                            تاريخي  
 

19 

 

وھو . الشائكة التي كانت وما تزال تحظى باھتمام الكثیر من أھل الدرایة في مجال البحث

اھتمام یعبر عن مدى القیمة الحقیقیة المتزایدة التي أصبحت تعني بھا ھذه القضیة في مجال 

البحث العلمي بمختلف جوانبھ ومستویاتھ، ولعل ھذا ما یفسر بلا شك العدد الھائل من 

بید أن المتمعن . والأطروحات التي أعدت في سبیل الوقوف عند جوھر القضیةالدراسات 

في ھذا الكم الھائل من الدراسات لا یجد ما یثلج الصدر ویشفي الغلیل إذ غاب عن أصحابھا 

الوعي المنھجي فكانوا بعیدین عن عمق الإشكالیة المطروحة في تشعباتھا وأبعادھا 

  1.المختلفة

لیة للمنھج تنحصر فقط في الانفتاح اللامشروط على ھذا الوافد الجدید ولكن ھل الأزمة الفع

إلینا؟ أم أن الإشكالیة الحقیقیة لھ تكمن في خصوصیتھ كأداة إجرائیة ذات خلفیات معرفیة 

تقوم على خصوصیة النص الغربي الذي تشتعل علیھ؟ إذ إن إتیان النص الإبداعي بوسائل 

ع بالضرورة لخصوصیة النص و بیئة منشئة، لذلك فما إجرائیة قصد استنكاه خبایاه یخض

  .  یصلح كتطبیق على النص الغربي قد لا یصلح بالضرورة كتطبیق على النص العربي

وعلیھ یمكن أن تتحدد الأزمة في عدم محاولة النقاد العرب تصفیة ھذا المنھج من شوائب 

تربة ثقافیة عربیة، لذا فالمتتبع  انتمائھ لترتبھ الأصلیة حین الاستعانة بھ لمقاربة نصوص في

للممارسات النقدیة في خطاب الحداثة النقدیة العربیة یجد أن المناھج المستخدمة غربیة " 

  2".الأصل مما یضع مستخدمیھا من النقاد أما إشكالیة التأصیل المنھجي

ھات إن التأصیل المنھجي عند العرب في النقد المعاصر كإشكالیة أسھم في بلورة عدة وج

نظر لھذا المنھج، فنجد كثیرا من النقاد یتناولون النص الإبداعي بالمقاربة تبعا لمنطلقاتھم 

الذاتیة، والتي تكون في كثیر من الأحیان غیر محیطة بكل جوانبھ، وبخاصة عند بدایة 

منذ بدایة احتكاكنا بالغرب على الصعید الأدبي " الاحتكاك بالغرب، إذ یرى سعید یقطین أنھ 

في (...) حن لا نأخذ من النظریات و الاتجاھات المختلفة سوى نتائجھا، وما فكرنا قط ون

إن ھذا السبیل یمكن أن یقودنا في . استلھام الروح العلمیة التي یشتغل بھا أصحاب النظریات

                                                           
  .133عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل عداتھ في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص :  1
  .134، 133س  المرجع، ص نف:  2
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حال القیام بھ إلى التفكیر في الأخذ بالأسباب العلمیة وھي إنسانیة إلى تحصیل نتائج مختلفة، 

  1".على ما یقدمھ النص الغربي من خصوصیات ھي ولیدة المجتمع الغربي بناء

ولعل ھذا القول جامع لأصل الإشكالیة لدى النقد العربي، فلا یمكن أن نتصور نقدا یمارس 

المقاربة للنصوص وتكون أداتھ في ھذه المقاربة مستمدة من نتائج مناھج لم تعد بالأساس 

  .لمقاربة ھذا النص المعني

ما یلاحظ في الخطاب النقدي "وھذا ھو الفرق في الممارسة بین الغرب والعرب، إذ إن 

الغربي أن النص الإبداعي ھو الذي یحدد طبیعة ھذا الخطاب، ولھذا تنوعت المناھج 

وتطورت وانقضت مناھج وظھرت مناھج أخرى، وما كان ذلك من زاویة جوھریة سوى 

فتنوع المناھج  2..." نص بنیتھ ومضمونھ الفكريمواكبة تطور الخطاب النقدي لتطور ال

الغربیة كان مقترنا بالخطاب الأدبي الغربي والذي فرض علیھ ذلك مواكبة لحركیة 

إن تنوع المناھج "النصوص في ھذه البیئة، على العكس مما ھو حاصل في النقد العربي، إذ 

ق للإفادة من تلك التعددیة الغربیة ومواكبتھا لحركة الإبداع وفي المقابل نھمنا من الشر

وتطبیقاتھا على التراث لم یكن تأثیره إیجابیا فحسب، فقد أوجد غیاب الوعي بخصوصیة 

  3."الثقافة الغربیة إشكالیة في المناھج النقدیة وإشكالیة في المصطلح النقدي

إن اھتمامنا بالمنھج اعتبارا لنتائجھ خلق أزمة للنقد العربي كانت في أساسھا عدم الوعي 

بماھیة المنھج، ولیس إھمال خلفیاتھ الابستمولوجیة فقط، ذلك أنھم كانوا یرون المنھج 

كأدوات إجرائیة أو وسائل تتاح للناقد من أجل مقاربة النص الأدبي، ولكونھ أدوات إجرائیة 

بمثابة القالب الذي یؤتي بھ لوضع النص بداخلھ بغرض تجریبھ، ولذلك كانت  فھو عندھم

ھذه الدعوة من المظاھر السلبیة للانفتاح غیر المشروط على الآخر، إذ إن تھافت النقاد 

                                                           
، ص 1، ط2002سعید یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة، المركز الثقافي الغربي، الدار البیضاء، المغرب ، بیروت ، لبنان، :  1

69.  
  10، ص 1، ط2007الأردن، ....ابراھیم أحمد ملحم،الخطاب النقدي وقراءة التراث، عالم الكتب الحدیثة :  2
  .10صنفس المرجع، :  3
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التي تقف وراءھا ) الابستمولوجیة(إھمال الخلفیة المعرفیة " العرب على المنھج واكبھ 

  1"تقلة عن الفضاء الفكري الذي نشأت فیھبدعوى أنھا مجرد إجراءات مس

إن ھذه الدعوى لا یمكن لھا أن تستقیم، وبخاصة أن البیئة التي نشأ فیھا المنھج الغربي 

تعكس مدى ارتباطھ بخلفیاتھ الفلسفیة و الابستمولوجیة التي كانت سببا في نشأتھ، مع أن 

یتوسل بھا " أدوات إجرائیة الكثیرین یعتقدون بأن ھذه المناھج لا تعدو أن تكون مجرد 

لتحلیل النصوص الإبداعیة متناسیین المضامین الثقافیة التي تحملھا ھذه المناھج والتي 

  2"تتلاءم والبیئة الحضاریة الغربیة التي أفرزتھا

وإن كان الوعي بالأصول قد خلف أزمة للنقد العربي؛ لمقاربتھ النص العربي بمناھج غربیة 

شكالیة تطبیق ھذه المناھج في المقاربة كانت أكبر من الأزمة الأولى المنشأ والأصل، فإن إ

كونھا نتاج لھا تابعة لتأثیرھا، فلا یمكن أن نتصور أن یتم اتخاذ وسیلة ما لعمل معین دونما 

معرفة مسبقة بخلفیات عمل ھذه الوسیلة وما تحملھ من دواع، ولعل ھذا ما جعل بعض 

كمعمل تجریبي للمناھج النقدیة مع أن مأربھا "بي یجعلونھ المشتغلین على النص الأدبي العر

ھو إضاءة النص، فغدت النصوص الإبداعیة حقلا تجریبیا لتقدیم المناھج الحداثیة، فتحول 

  3"المنھج من مجرد وسیلة إلى غایة یستدل بالنص على مدى كفایتھ الإجرائیة

ل وحتى استنطاقھ بما لیس فیھ إن تحول المنھج إلى غایة وتطویع النص لیلائم المنھج، ب

الناقد المبرمج الذي "سعیا لتبریر أدوات ھذا المنھج المستخدم بحثا عن سمة الحداثة، جعل 

یتبنى المناھج النقدیة ویطبقھا على النص العربي لا یخدم تراثنا ولا ثقافتنا المعاصرة في 

، خاصة في 4..."ربشيء، بل ھو بھذا التبني والتطبیق یغوي ویربك ویبعثر ویھدر ویخ

ظل الاعتقاد السائد بأن المنھج مجرد أدوات إجرائیة مفرغة لا یمكن أن تحمل شوائب 

ھذا التھافت على المناھج الغربیة في غیاب "تربتھا الأصلیة وبنیتھا الفكریة، لذلك فإن 

الوعي بحجم المخاطر المترتبة على مثل ھذا الانتماء في أحضان آلیات إجرائیة غربیة 

منبت، وتطبیقھا بشكل آلي على نصوص عربیة لھا خصوصیتھا الحضاریة یؤدي إلى ال
                                                           

  .139عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي الغربي المعاصر، ص :  1
  .143اشكالیة تأصیل الحداثة والخطاب النقدي المعاصر، ص: 2
  .143المرجع نفسھ، ص :  3
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، ولعل ھذا ما أسماه "تشویھ ھذه النصوص حینا، وطمس دلالتھا واختزالھا أحایین أخرى

عدم أخذنا بالقیم العلمیة مأخذ الجد " سعید یقطین بالحذلقة الأدبیة حین رأى أن من مظاھرھا

 مارسة، فكم من المشتغلین بالأدب یتحدث بمصطلحات أدبیة جدیدةعندما یتعلق الأمر بالم

تولدت في نطاق علوم جدیدة في الغرب، لكن بمجرد ما أن یتم التساؤل عن إطارھا النظري 

  1".وخلفیتھا العلمیة حتى تصاب بخیبة أمل

وإن كان تشویھ النصوص في بعض الأحیان الناجم عن مقاربتھا بمناھج ذات أصول غربیة 

ولما كانت ھذه المناھج النقدیة تستمد لبّ عملھا من المعارف "حمل فكر البیئة والمنشأ، وت

التي تنتمي إلیھا، أو التي استعانت بعض مفاھیمھا ونظریاتھا تمثل القوانین الصارمة 

والأنظمة الثابتة حصل التصادم ووقعت المنافرة لأن السلطة العلمیة آمرة والخطاب الأدبي 

فإن كان ھذا ھو الحال بالنسبة للنص الغربي، فكیف بالأحرى . 2"ر والانقیادیرفض الائتما

للنص العربي الذي سیرفض الانقیاد لمنھج لم ینتج بالأساس لمقاربتھ، أو أخذ في حسبانھ 

خصوصیتھ الثقافیة والمعرفیة، لأن ھذا المنھج دخیل على ھذه البیئة؛ كما أنھ لم یكن خالیا 

  .كري والمعرفيمن خلفیاتھ وزخمھ الف

إن مناھج أغلب الباحثین في شرقنا " وھذا ما زاد من أزمة النقد العربي المعاصر إذ 

لا تنطلق " كما أنھا "3.مناھج إما غامضة أو محرفة عن أصولھا في الثقافة الغربیة...العربي

ث من النص قصد استكناه دلالتھ، بل تسعى لإیجاد مبررات لأدوات المنھج المتوسل بھ فیحد

التنافر بین النص والمنھج، فتغیب الدلالة وتطمس معالم النص ویسود الغموض، وتغطیة 

لھذا الغموض یلجأ الناقد الحداثي؛ یرا على أثر النقاد الغربیین، إلى استخدام الجداول 

والمنحنیات والخطاطات التي تزید من غربة المنھج وفشلھ في الوصول إلى استنطاق 

ت حقیقة عن الاضطراب الفاضح لدى ھؤلاء النقاد في تحدید مفھوم قار الدلالة، بل إنھا عبر

  4."للمنھج وأدواتھ الإجرائیة

                                                           
  .136 -135تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، صعبد الغني بارة، اشكالیة :  1
  .69سعید یقطین، الأدب ومؤسسة والسلطة، ص :  2
  .06، دط، ص2005سمیر سعید حجازي، اشكالیة المنھج في النقد العربي المعاصر : 3
  .134،135عبد الغني بارة، اشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر ص:  4
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فبعد غیاب الوعي بأصول المنھج وخلفیاتھ المعرفیة، وبعد تطویع النص لیلاءم المنھج 

أصبحت المقاربات النقدیة للنصوص العربیة تنفر القارئ منھا وتجعلھ یبتعد عنھا، متجنبا 

ا وانغلاقھا في منحنیات وبیانات زادت من غربة النص عن متلقیھ أكثر مما غموضھ

أسھمت في تقریبھ وتجلیھ، ولعل إشكالیة المصطلح كانت من أكثر الصعوبات التي تدخل 

إذ ومع تبني . القارئ في متاھة في محاولة منھ للقبض على إجراءات المنھج وتتبعھا

ظھرت في نصوص النقد والدراسات "وراء التجدید  مقولات الحداثة وما بعد الحداثة سعیا

الأدبیة مصطلحات غربیة جدیدة، أخذت بمرور الزمن تتراكم دون أن تلفت انتباه السواد 

الأعظم من النقاد والباحثین، أو من المؤسسات العلمیة اللغویة حتى أصبحت ظاھرة استخدام 

دون العنایة بالبحث عن  المصطلحات الحدیثة في النصوص، أو في الأوساط الأدبیة

وھذا ما زاد من غربة المنھج " 1.مضمونھا في الإطار الذي نشأت فیھ أو الذي تم النقل إلیھ

أكد النقاد العرب على جدلیة العلاقة بین المنھج والمصطلح، إذ "وصعوبة فھم إجراءاتھ حیث

كن المصطلح یحدد المنھج المصطلح ویؤطره، ویؤكد المصطلح المنھج ویوضحھ، فإذا لم ی

واضحا یتأثر المنھج بالتأكید ویسبب مشاكل في الاستیعاب وصعوبة في تلقي المادة لدى 

  2".القارئ

  :إشكالیة المصطلح/ 2

المصطلح كالمنھج خلق أزمة للنقد العربي في محاولة ضبطھ وتقدیمھ للمتلقي، وبخاصة أن 

تیة كاجتھاد خاص، دونما النقاد العرب غالبا ما یقدمون المصطلح من خلال نظرتھم الذا

                3.مرجع أو عودة للمصطلح الغربي

لذلك كان المصطلح الغربي الواحد یقدم بأكثر من مصطلح في الخطاب النقدي العربي، فإن 

كان عبارة عن مصطلح واحد محدد المفاھیم لدى الآخر، فإنھ یصبح حین انتقالھ للأنا عبارة 

لتوجھ صاحب الممارسة، مما أشاع الغموض؛ والذي خیّم  عن مجموعة من الكلمات تبعا

على خطاب ھؤلاء النقاد بل وأصبح سمتھ التي لا یتسم ألا بھا، ویرجع السبب في ذلك إلى 

                                                           
  .194سمیر سعید حجازي، اشكالیة المنھج في النقد العربي المعاصر ص : 1
  .66زبیدة قاضي، النقد العربي المعاصر من النسقیة إلى الإبداع، ص :  2
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تنفس المصطلح النقدي المستخدم في تربة غیر تربتھ، وھو إن دل على شيء إنما یدل " 

وأن تجرید ھذا المصطلح من على الخصوصیة الحضاریة التي ینتمي إلیھا المصطلح، 

دلالاتھ التي اكتسبھا في بیئتھ الأصلیة أو محاولة نقلھ إلى الثقافة العربیة بكل ما یحملھ من 

زخم فكري یخلق أزمة مصطلحیة بین المشتغلین في حقل الدراسات النقدیة، فتتعدد 

الخطاب عائما الترجمات للمصطلح الواحد وینحاز كل ناقد للمرجعیة التي یدین بھا، ویبقى 

  1".بالمصطلحات الغربیة فتغیب الدلالة ویشیع الإلغاز فتكون الأزمة

وھكذا تتضاعف أزمة النقد العربي فغیاب الوعي بأصول المنھج، وعدّ المنھج مجرد أدوات 

إجرائیة مفرغة، بالإضافة للغموض في مصطلحاتھ أوجد صعوبة للمتلقي حین بحثھ عن 

لق تشوبھ الشوائب فلا یتوقع من النتائج إلا أن تحید عن حقیقة دلالة النص، لأنھ كان المنط

  .النص العربي ولا تقدمھ كما یقدم معنى النص الغربي الذي یقارب بمناھجھ

إن تعدد المصطلحات في الخطاب النقدي المعاصر لم یكن خادما لھذا الخطاب كونھ عسّر 

تلقي المصطلح من منابتھ الأصلیة، الفھم أكثر مما یسّر، إذ إن ھذا التعدد ولدّ فوضى في 

ولكن ھل غاب عن النقاد العرب ھذا الإشكال؟ . حیث نجد المصطلح الواحد بتفرعات عدیدة

  وإن فقھوه فلم الحاجة إلى تعدد المصطلحات في الخطاب النقدي العربي؟

إن في منظور الأغلبیة من ھؤلاء أن كثرة المصطلحات في أي ممارسة نقدیة أو عجّ   

في حین أن حقیقة . حق في نھایتھا ھو دلیل الحداثة وصورة للانفتاح أكثر على آخرالملا

أن تعدد المصطلحات في العمل النقدي لیس دلیلا على جودة العمل فالمسألة "الأمر ھو 

لیست بكثرة المصطلحات بل بقدرة الناقد على توظیفھا توظیفا صحیحا في الموضوع  

عل كثرة المصطلحات راجع إلى الرغبة في اعتماد رؤیة شاملة ول 2.والمنھج والرؤیا النقدیة

  3.تحیط بمختلف المناھج النقدیة الحدیثة، ولكنھ في حقیقة الأمر لا یخدم العملیة النقدیة

إن إشكالیة التعدد المصطلحي ھي واحدة من إشكالیات النقد العربي المعاصر، التي باتت 

لخطاب العربي، والتي تظھر جلیة في الغموض تشیر إلى حجم الأزمة التي یتخبط فیھا ا

یدل على مدى تأزم ھذا الخطاب ومدى عجز الناقد العربي عن " وھذا. المسیطر علیھ

                                                           
  . 362عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ص :  1
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تحقیق أصالتھ وتمایزه بتأسیس مشروع نقدي یقوم على مراعاة خصوصیة الحضارة 

  1.الغرب حتى یتملص من تبعیتھ/ العربیة متبنیا مشروع ثقافة الاختلاف مع الآخر

فتعدد المصطلح لا یعني بالضرورة القدرة على التعامل مع الآخر والتعایش معھ، كما لا 

یعني تعدد الثقافات، لأن الأمر في آخره كان تبعیة لھذا الآخر وتخلّ عن خصوصیة الھویة 

) ولكنّ (التعدد قد یكون إثرائیا إذا أحسن الفھم والتمییز والانتقاء والتوظیف " لأن . العربیة

الثقافة المنتمیة للأقوى في عصر المعلوماتیة إلى جذب الثقافات المنتمیة للأقل قوة  سعى

جعل أبناء تلك الثقافات یتخلون عن أرصدتھم المرتبطة بالھویة وبالخصوصیة في مقابل 

  2."الھرولة نحو سراب توحید الثقافات

لعربي، بدایة من وھذا التخلي عن الأرصدة المرتبطة بالھویة شكل خطرا على الانتماء ا

إنھ . انسلاخ خطابھ النقدي عن أصولھ التراثیة وارتمائھ في أحضان ھویة تختلف عنھ

الخطر الذي لم یلتفت إلیھ من انبھروا بالحداثة الغربیة، إذ كان النقل الكامل عنھا تمھیدا 

م للتبعیة الثقافیة وترسیخھا لھا، وذلك بعد أن عمي الكثیرون ممن یطالبون بنقل مفاھی

  3.الحداثة الغربیة ومصطلحاتھا إلى الخطاب العربي بكل عوالقھا المعرفیة

ھذه التبعیة التي كانت ثقلا على النص العربي لأننا حاولنا إنطاقھ بما لیس فیھ أحیانا، 

وتحمیلھ ما لا یستطیع تحملھ أحیانا أخرى، في محاولة للتوفیق بین النتیجة المحصل علیھا 

وكأنھا " وھذا ما أدى إلى ظھور الممارسات النقدیة بشكل شاحب. دموآلیات المنھج المستخ

ارتدت زیا غربیا على طبیعتھا، فقد أصبح ھمھا ھو استعراض أكبر عدد ممكن من 

المصطلحات الأجنبیة، حتى لو كان بطریقة قسریة یغدو معھا النص الإبداعي مسرحا 

لخطاطات والدوائر، وكأن الأمر للتجریب ویفقد قیمھ الجمالیة التي طمستھا الجداول وا

یتعلق بتجربة علمیة لا بتجربة إبداعیة، وھو ما أدى إلى انسلاخ النقد عن أصول عملھ، 

فوقع الانفصام بینھ وبین الإبداع لا لشيء إلا أن المصطلح النقدي لم یعد وسیلة لتقریب 

  4."لاالمعنى، بل أصبح غایة في حد ذاتھ وتحول إلى قضیة ترجمة وتعریب لیس إ

                                                           
  .362عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ص  : 1
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إن كون المصطلح النقدي قد تحول إلى وسیلة لإلغاز المعنى وإخفائھ بعد أن كان وسیلة 

ھو محصلة التفاعل بین النظریة " لتقریبھ وتبیانھ، راجع إلى حقیقة أن مضمون المصطلح

ولذلك فإن . التي أفرزت المصطلح من ناحیة ومناخھ الفكري والثقافي من ناحیة أخرى

تعبر عن خصوصیة الثقافة " لمستخدمة في النقد العربي المعاصرأغلب المصطلحات ا

الغربیة؛ التي تجد أصولھا في الفكر الفلسفي الذي یعد بمثابة الحقل الذي أینعت فیھ 

المصطلحات النقدیة المعاصرة، وأي عزل لھذه المصطلحات عن سیاقھا المعرفي وإسقاطھا 

عن حضارة المصطلح، أو سوء  على نصوص إبداعیة ذات  خصوصیة حضاریة مختلفة

فھم دلالاتھا، یؤدي إلى الوقوع في الخلط والغموض والإلغاز، وبالتالي الوصول إلى أزمة 

لأن المصطلح ینمو وینشأ في حقل معرفي معین یكون بمثابة الراعي الذي . في المصطلح

یسھر على إكساب ھذا المصطلح شرعیة الوجود في مجال المعرفة، إلى أن یستقیم 

  1."مصطلحا مستویا على سوقھ فیقذف بھ في مجال الاستعمال حتى یؤتي أكلھ

لكن الإشكالیة لم تتوقف على مستوى النقاد فقط بل نلحظ تأثیرھا على مستوى الأكادیمي 

، )بحوث التخرج، مذكرات الماجستیر، ورسائل الدكتوراه(الجامعي فأغلبیة الدراسات 

الغربیة على النص العربي یعوزھا التدقیق الصائب، والتي تسعى إلى تطبیق ھذه المناھج 

ذلك أن إشكالیة المنھج المستورد من الآخر والتي كانت على مستوى النقاد قد تغلغلت إلى 

مستویات أخرى، فنجد الطالب مثلا یتبني منھجا معینا لیس لأنھ الأنسب للمقاربة أو لتمكنھ 

وھذا ما زاد من عمق الإشكالیة . المنھج من آلیاتھ، بل لأن الموضة في المقاربة في ھذا

حتى أضحت سببا في التیھ الذي اتسم بھ النقد العربي المعاصر، ولأنھم لم یعطوا بدیلا 

لمناھج تنتج من رحم حقل المعرفة العربي، والتي تكون مناھج بخصوصیة التربة العربیة 

  .یبقى التساؤلالأصلیة مازال التیھ متواصلا ولم نر بدایة للخروج منھ، ولذلك 

ھل یجب علینا إذن أن نتخلى عن ھذا النقد ونرفضھ لأنھ من بیئة ومنشأ غیر بیئتنا ومنشئنا، 

  أم أن الأمر یتطلب إعادة نظر إلى ھذا الوافد إلینا؟

من خلال ما تقدم یتبین لنا أن أصل الإشكالیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، تعود 

ھج الذي تقارب بھ النصوص العربیة، والذي أنتج في ثقافة غربیة فیما تعود إلیھ إلى أن المن
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لا یمكن إن تنطبق في خصوصیتھا على الثقافة العربیة، كما أن المنھج لیس مجرد أدوات 

أن نتجاوز مفھوم المنھج على أنھ المعرفة الوثوقیة التي تغیر "وعلیھ لا بد لنا من . إجرائیة

جابات إلى مفھوم المنھج على أنھ أداة للأسئلة أو الأدلة ذات نفسھا دائما لإرضائنا وتوفیر الإ

طابع إشكالي یبلور الأجوبة بدورھا إلى أسئلة؟ أو بعبارة أخرى ھل تعمل مقاربتھا على 

استنطاق المعرفة الكامنة داخل النصوص لبلورتھا ضمن أسئلة جدیدة أم أنھا لا تعید إلا 

  1النمطي؟/ الجاھز/ بعث المستھلك

ومنظار  un outil في جوھرة أداة " ب علینا أن نعي ماھیة المنھج النقدي فھل ھو كما یج

للكشف والتحلیل والمعالجة النقدیة وبالتالي أداة موصلة إلى صیاغة الأحكام وتشكیل 

التصورات، أم أنھ یتضمن الأحكام والتصورات في ثنایا إجراءاتھ ومبادئھ؟ ثم ھل یكفي أن 

ج كأداة للدراسة ومنظار للتحلیل حتى نوفي النصوص حقھا من نكون على معرفة بالمنھ

 – savoir) النقد الموضوعي، أم یجب أن تتوافر لدى الدارس فضلا عن ذلك تقنیة 

faire) une techniqueاستخدام المنھج كأداة؟"  

إن الإجابة عن ھذین التساؤلین قد تساعد في بلورة نظرة جدیدة للخطاب النقدي العربي، 

تكون الأولویة للانطلاق من خصوصیة الثقافة التي ننتمي إلیھا، والتي نقارب بحیث 

مھمة الناقد العربي المعاصر باتت على قدر كبیر " لذلك فإن. نصوصا من قلب خصوصیتھا

من الأھمیة والخطورة، ولن تمضي في الطریق الصحیحة إلا بالتواصل الفعال مع التراث 

ى ھذا الناقد أن یستعین بالنقد الغربي كي یكون خطابھ وعل. النقدي بقصد إعادة قراءتھ

حیویا لا خطابا أكادیمیا غیر قادر على تمثیل العصر، ولا شك في أن الوعي بالتراث 

فیكون خطابا  2.والوعي بالحداثة سیجعلان الناقد یعیش عصره وینتج خطابا نقدیا تكاملیا

. ریة والثقافیة وتبعا لخصوصیة بیئتھقادرا على مقاربة النص الإبداعي من منطلقاتھ الفك

دونما تیھ في خطاب مستورد كانت عواقب مقاربة النص العربي بھ غیر محمودة في كثیر 

  . من الأحیان
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 المناھج النقدیة الحدیثة والمعاصرة :الفصل الأول  

 المناھج السیاقیة :المبحث الأول  

 المنھج التاریخي  - أ

  تعریف المنھج التاریخي 

عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع الأدلة وتقویمھا ومن ثم تمحیصھا وأخرا تألیفھا 

حینئذ لیتم عرض الحقائق أولا عرضا صحیحا في مدلولاتھا وفي تألیفھا لیتم التوصل 

  .إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراھین العلمیة الواضحة

ھو أیضا ذلك البحث الذي یصف ویسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ویدرسھا 

ویفسرھا ویحللھا على أسس علمیة منھجیة ودقیقة بقصد التوصل إلى حقائق ومعلومات 

  1.اضي والتنبؤ بالمستقبلأو تعمیمات تساعدنا في فھم الحاضر على ضوء الم

كما یعرف بأنھ ذلك المنھج المعني بوصف الأحداث التي وقعت في الماضي وصفا كیفیا 

یتناول رصد عناصرھا وتحلیلھا ومناقشتھا وتفسیرھا والاستناد على ذلك الوصف في 

  .استیعاب الواقع الحالي وتوقع اتجاھاتھا المستقبلیة القریبة والبعیدة

للأدب ھو المنھج الذي یصار فیھ إلى دراسة الأدیب وأدبھ أو الشاعر  المنھج التاریخي

وشعره من خلال معرفة سیرتھ ومعرفة البیئة التي عاش فیھا ومدى تأثیرھا في نتاجھ 

الأدبي أو الشعري؛ في عبارة أخرى، ھو المنھج الذي یعنى بدراسة الأدیب، بمعرفة 

ة التي مرّ بھا وبدراسة النص في ضوء العصر الذي عاش فیھ والأحداث العامة والخاص

حیاة ذلك الأدیب وسیرتھ والظروف التي أثّرت علیھ أي أن الأحداث التاریخیة وشخصیة 

الأدیب یمكن لھا أن تكون ھنا عوامل مساعدة على تحلیل النص الأدبي وتفسیره ولھذا 

أنتج فیھا  نرى أن ھذا المنھج یعمل على إبراز الظروف التاریخیة والاجتماعیة التي

النص، دون الاھتمام كثیرا بالمستویات الدلالیة الأخرى التي یكشف عنھا ھذا النص 

ودراسة مدى تأثیره على القارئ، بعكس النظریات النقدیة الحدیثة، كالبنیویة والتفكیكیة، 

  .   اللتین أعطتا السلطة للقارئ وجعلتاه سیدا على النص الأدبي لا ینازعھ منازع
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من الحوادث التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة وسیلة  –إذن  –یتخذ المنھج التاریخي 

لتفسیر الأدب وتعلیل ظواھر وخصائصھ، ویركّز على تحقیق النصوص وتوثیقھا 

باستحضار بیئة الأدیب والشاعر وحیاتھما، فھو في قول آخر قراءة تاریخیة في خطاب 

الأثر الأدبي بربطھ بزمانھ ومكانھ وشخصیاتھ أي نشأة  –تحاول تفسیر  –النقد الأدبي 

أن التاریخ ھنا یكون خادما للنص؛ ودراستھ لا تكون ھدفا قائما بذاتھ، بل تتعلق بخدمة 

  .ھذا النص

في مثل ھذه الحالات، لا بدّ للناقد من التحقق من صحة الروایة الأدبیة بالشك فیھا، من 

ان بھ من أجل البحث عن الحقیقة وتوثیقھا حیث إن مبدأ الشك مبدأ علمي یجب أن یستع

ومن أجل التحقق من مكان حدوث ) في المرویات التاریخیة والتراثیة في شكل خاص(

ظاھرة ما وزمانھ، وصولا من خلال ذلك إلى حقیقة والیقین، وخاصة في الأدب الشفاھي 

یلتفت إلى  من ناحیة أخرى، یتعامل ھذا المنھج مع النص الأدبي كوثیقة تاریخیة، فلا

القیم الجمالیة والفنیة كثیرا، أي لا یبحث في النص من حیث شكلھ الفني ومعماریتھ 

  .1الجمالیة وإیقاعھ

إلى التنبیھ إلى أھمیة ما ھو خارج  –في شكل خاص  –ویذھب المنھج التاریخي في النقد 

النص ومعرفة سیاقاتھ وبھذه الطریقة، لجأ النقاد إلى استنباط القیم من الواقع الخارجي 

ومما ھو متخصص من الأبحاث للتوصل إلى مجموعة من التراكیب والتأویلات، حتى 

والأدب، إذ  وصل الأمر بأنصار المنھج إلى حدّ الإسراف والمغالاة في الجمع بین البیئة

" الظلال"یناسق وراء ركب البیئة وقد شوھت ھذه " ظل" جعلوا من ھذا الأخیر بمثابة 

  .الكثیر من الأمور الإبداعیة لدى الأدباء والشعراء معا

المنھج التاریخي، یعول كثیرا على دور البیئة والتاریخ في الأدب والشعر وقد اعتمد 

اسة الأدباء والشعراء في بیئاتھم أمثال عبد العزیز علیھ عدد من النقاد العرب القدماء لدر

وعبد القاھر الجرجاني وابن سلام وغیرھم ممن توصلوا بحسھم السلیم إلى أثر بیئة 

البادیة في شعر العرب مثلا فقالوا إن شعر البادیة یمتاز بالخشونة  والجفاف، بعكس 

تھ آثار قسوة الطبیعة شعر الحضر الذي یغلب علیھ طابع الرقة والین تبدو على سما
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وعنفوانھا، كما أن آثار الدیار المھجورة ورسومھا المندثرة التي كادت الریاح والأمطار 

تمحو معالمھا تذكر الشاعر العربي على الدوام بحبھ القدیم وتحفزه على قول النسیب 

 الحزین الذي تستھل بھ القصیدة العربیة القدیمة عادة بالمثل، فسروا قلة الشعر في

الطائف بقلة الحروب والمنازعات التي كانت ترخي العنان لألسنة الشعراء وخیالھم 

  .الخصب في التغني بالبطولة والأبطال وبمآسي الحروب وتبعاتھا المریرة

  :خواص المنھج التاریخي وممیزاتھ

 یمكننا أن نتبین ممیزات ھذا المنھج التي تعتبر متداخلة في حد ذاتھا بالعدید من المناھج

وتداخلھا مع حركة الوعي الأخرى، شأنھا فیذلك شأن انفتاح العلوم بعضھا على بعض 

  :الإنساني الذي صاحب معطیات التفكیر في كل العصور

المنھج التاریخي في النقد، شأن أي منھج حساس، إذا فقد فیھ صاحبھ توازنھ، فقد  - 1

. دیھ مادة للتاریخخصائص نقد، وصار مؤرخا أو جماعة للتاریخ، وصار النص الأدبي ل

 1.ولم یصر التاریخ مادة للنقد

فصمیم عملھ ھو  –منذ البدایة علاقتھ بالتاریخ  –أن یحدد الناقد  –إذن  –ویقتضي 

النص الأدبي بما فیھ من العواطف والخیالات، والمشاعر، وھو یستعین بتاریخ العصر 

حروفھ وكذلك العلم بما  ونظمھ السائدة على استجلاء النص الأدبي وما خبأه الزمن وراء

تضمن من إشارات لمواقع وأحداث وأعلام وغیر ذلك من آثار واقعیة یمكن معرفتھا 

  .بمساعدة التاریخ

إن المنھج التاریخي ھو منھج یحاول أن یبلور العلائق الموجودة بین الأعمال الأدبیة في  - 2

مع الأدب من وھو بذلك یتعامل ) أي إطار وعي بحركة التاریخ(إطار تاریخي زمني 

 . الخارج

تبعا لذلك فإن المنھج التاریخي یحتاج إلى ثقافة واعیة، وتتبع دقیق لحركة الزمن وما فیھ  - 3

ولعل . من معطیات یمكنھا أن تنعكس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على النص الأدبي

ت إلى عنایتھ أحیانا بالطابع التحلیلي یبرز مظھر ذلك الوعي، فالناقد التاریخي قد یلتف

النص الأدبي ویحللھ في إطار لغوي أو إحصائي أو بیاني أو حتى جمالي لیصل في 
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النھایة إلى ھدفھ، وغایتھ وھي محاولة الربط بین استخدام تلك المقاییس اللغویة 

وبین العصر الذي وجدت فیھ، وبین المؤلف الذي تأثر بذلك العصر، فاستخدم ) التحلیلیة(

لھذا نجد المنھج التاریخي منھجا مرتبطا ارتباطا وثیقا تلك المصطلحات اللغویة و

 .بالمناھج النقدیة الأخرى على الأقل من ھذا الإطار

المنھج التاریخي معني بمستویات النقد وأطره لذا فھي تستخدم كل مراحلھ المتمثلة في  - 4

تبط التفسیر، والتأویل والتقییم والحكم، نظرا لعنایتھ الجادة بالنص كرؤیة واقعیة تر

بالزمن والعصر والبیئة، ویلعب المؤلف دوره المحلل في ضوء تلك المراحل التي لا 

 .غنى عنھا في العملیة النقدیة

أي إنھ یذكر الماضي : یظھر منھج التاریخ الأدبي، وكأنھ ولایة خاصة في حقل التاریخ - 5

الذین من أجل الحاضر، ویحي العلاقة التي غالبا ما تكون عاطفیة مع كبار القدماء 

سبقوه، فھو بالطبع یحصر حقل أبحاثھ في میدان الأدب محددا علاقاتھ بكافة الأطر 

الاقتصادیة والسیاسیة، والثقافیة، لتباین ما فیھا من عوارض أو إشارات تنم عن عقلیة 

 1.نقدیة ما

یختص بالتوفیق في الأعمال القدیمة من حیث ذكرھا : منھج فرعي: المنھج التاریخي - 6

تیب ظواھرھا في سیاق التسلسل التي یتكون منھا حیاة الأدباء وإنتاجھم وحفظھا وتر

والجمھور والعلاقات بین الكاتب ومستھلك الكتاب، ویقدم التفسیرات حول ھذه الأشیاء، 

وعلى مستوى أعمق یحاول شرحھا وحتى إحیاءھا من خلال المقتضیات أو یقوم أمام 

 .التي تحكم بیئة الأدباء وسیرتھم الذاتیة والقواعد. تراكم الوقائع بإطلاق المعاییر

یتتبع الأعمال الأدبیة من حیث إقرار النصوص : وعلى مستوى ضیق فإن التاریخ الأدبي - 7

والوقائع والأحداث فیھا فھو یدرس المخطوطات ویقارن الطبقات ویدقق في التصویب 

لقة بسیرة الكاتب النھائي للنص بالإضافة إلى دراسة تكوینات الوقائع الاجتماعیة المتع

 .الذاتیة

ھذه أھم الملامح التي تمیز المنھج التاریخي، وتحدد خصائصھ ولا شك فإن معطیاتھ قد 

لا تعطي كل الثمار المرجوة في الحركة النقدیة فھو منھج قدیم أھم ما یعیبھ دراسة النص 
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لنص، من الخارج والوقوف على المغزى الواقعي، الذي قد لا یكشف لنا أحیانا رؤى ا

حینما ) المبدع(المتمثلة في التحلیق، والخیال، والبعد المثالي الذي تفضیھ مشاعر المؤلف 

  .یرتشف نسمات الھواء. یغدو كطائر محلق

 :أھداف المنھج التاریخي -

 .التأكد من صحة حوادث الماضي بوسائل علمیة - 1

الكشف عن أسباب الظاھرة بموضوعیة على ضوء ارتباطھا بما قبلھا ربما  - 2

 .عاصرھا من حوادث

 .إمكانیة التنبؤ بالمستقبل من خلال دراستنا للماضي - 3

 1.التعرف على نشأة الظاھرة - 4

      :)المزایا والعیوب(نقد وتقییم المنھج التاریخي  -

 :من أھم مزایا المنھج التاریخي أنھ :مزایا المنھج التاریخي  - أ

وب العلمي یعتمد على المنھج العلمي في البحث فالباحث یتبع خطوات الأسل - 1

مرتبة وھي الشعور بالمشكلة وتحدیدھا وصیاغة الفروض المناسبة ومراجعة 

 2.الكتابات السابقة وتحلیل النتائج وتفسیرھا وتعمیمھا

اعتماد الباحث على المصادر الأولیة والثانویة لجمع البیانات ذات الصلة بمشكلة  - 2

قد الداخلي والنقد البحث لا یمثل نقطة ضعف في البحث إذا ما تم القیام بالن

 . الخارجي لھذه المصادر

 : رواد المنھج التاریخي -

  :ومن أبرز ممثلي المنھج التاریخي على مستوى النقد الغربي والعربي نذكر

 :في النقد الغربي - 1

الذي :  (hippolyte tin) ،)1893 -1828: (الفیلسوف الفرنسي ھیبولیت تین -*

العرق أو الجنس، البیئة أو المكان (درس النصوص الأدبیة من خلال ثلاثیتھ الشھیرة 

 )أو الوسط، الزمان أو العصر
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الناقد :  (ferdinand bruntiar) ،)1906- 1849(فریدیناند برونتیار  -**

الفرنسي الذي تأثر بنظریة داروین وعمل على تطبیقھا على الأدب متمثلا الأنواع 

  .بیة كائنات عضویة متطورةالأد

الناقد الفرنسي الذي :  (sainte beuve) ،)1869 - 1804(سانت بیف  -***

ركز على شخصیة الأدیب كما تكون الشجرة ثمارھا، وأن النص تعبیر عن مزاج 

فردي لذلك كان ولوعا بالتقصي لحیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة ومعرفة الأصدقاء 

  .والأعداء

ویعد الرائد :  (gustave lanson) ،)1934 -1857(لانسون غوستاف  -****

  .الأكبر للمنھج التاریخي

  :في النقد العربي - /2

لقد كانت نھایات الربع الأول من القرن العشرین تاریخا لبدایات الممارسة النقدیة 

على رموز المدرسة الفرنسیة  -بشكل أو بآخر –والتاریخیة، على ید نقاد تتلمذوا 

  1:یتزعمھم

والذي یمكن عده أول متخرج من مدرسة لاستون ): 1945- 1880(أحمد ضیف 

، )1952 -1893(، زكي مبارك )1965 - 1890(الفرنسیة إضافة إلى طھ حسین 

، ویمكن عده الجسر )1965 - 1907(، محمد مندور)1954 - 1886(أحمد أمین

عالم التاریخي المباشر بین النقدین الفرنسي والعربي، فھو أول من أرسى م

مذیلا ) النقد المنھجي عند العرب(في نقدنا العربي حین أصدر كتابھ " اللانسونیة"

  .م1946سنة ) منھج البحث في الأدب واللغة( بترجمتھ لمقالة لانسون الشھیرة 

 :من عیوب المنھج التاریخي الآتي :عیوب المنھج التاریخي   -  ب

للماضي، نظرا لطبیعة ھذه  أن المعرفة التاریخیة لیست كاملة بل تقدم صورة جزئیة - 1

المعرفة المتعلقة بالماضي ولطبیعة المصادر التاریخیة وتعرضھا للعوامل التي تقلل 

 .من درجة الثقة بھا مثل التلف والتزویر والتحیز

                                                           
1
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صعوبة تطبیق الأسلوب العلمي في البحث في الظاھرة التاریخیة محل الدراسة نظرا  - 2

 .یتطلب أسلوبا مختلفا وتفسیرا مختلفا لأن دراستھا بواسطة المنھج التاریخي

صعوبة إخضاع البیانات التاریخیة للتجریب الأمر الذي یجعل الباحث یكتفي بإجراء  - 3

 .النقد بنوعیھ الداخلي والخارجي

صعوبة التعمیم والتنبؤ وذلك لارتباط الظواھر التاریخیة بظروف زمنیة ومكانیة  - 4

صعب على المؤرخین توقع محددة یصعب تكرارھا مرة أخرى من جھة كما ی

 .المستقل

صعوبة تكوین الفروض والتحقق من صحتھا و ذلك لأن البیانات التاریخیة معقدة إذ  - 5

 .یصعب تحدید علاقة السبب بالنتیجة على غرار ما یحدث في العلوم الطبیعیة

  :  المنھج الأسطوري

من تلك المناھج النقدیة التي قدمت نفسھا أداة تملك مفاتیح النص  یعد المنھج الأسطوري

الأدبي، وأیا كان الجدل الذي دار حول ھذا المنھج، الذي یتراوح بین قبول ورفض، فقد 

وجد ھذا المنھج أنصارا من الذین یدعون إلیھ، واستطاع أن یقدم تفسیرات وتخریجات 

  .مقنعة للنصوص التي عالجھا

د الثلاثة الأخیرة المناھج النقدیة التي تتبنى أراء ومنطلقات خاصة لدراسة كثرت في العقو

الأدب وھضمھ، وقد كان المنھج الأسطوري في تفسیر الأدب قدیمھ وحدیثھ واحدا من ھذه 

  .الاتجاھات النقدیة المتدافعة التي تضطرب فیھا حركة التجریب النقدي الراھنة

ھذا  1قدیة التي اضطرب بھا وعاء النقد، وأصولمن الاتجاھات الن«والمنھج الأسطوري 

المنھج تعود إلى علم الأدیان والأساطیر والحفریات وعلم الآثار والتحلیل النفسي، ومفھومھ 

یرتبط بالتراث الإنساني القدیم، وما تضمنتھ من نماذج وأنماط وطقوس وعادات ومعتقدات، 

ھج الأسطوري یحاول من خلال النص وكل الموروثات الثقافیة والفكریة والدینیة، والمن

الكشف عن علاقة الإنسان بالكون، وما الأدب الجدید إلا صورة جدیدة لھیئة قدیمة موجودة 

  »في الأساطیر التي انحدر منھا الأدب سابقا
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إنھ نقد من خارج النص، فھو لا یدرس الشعر «ویقول الدكتور وھب رومیة في ھذا المنھج 

ومادتھ الخام، ویزداد النظر انحرافا حین یرى مصدرا  ب یبحث عن مصدره الخارجي

  »وحیدا لھذا الشعر، وھو الأساطیر الدینیة، وھكذا تغیب أركان الظاھرة الأدبیة

) ھـ255(وبذور ھذا المنھج بل بعض خصائصھ لیست جدیدة على نقدنا الأدبي، فالجاحظ 

ومن عادة «حین یقول یرصد ھذه الصور الأسطوریة، وإن لم یقدم تفسیرا كاملا لھا، 

الشعراء إذا كان الشعر مرثیة أو موعظة أن تكون الكلاب ھي التي تقتل بقر الوحش، وإذا 

  1»من صفتھا كذا أن تكون الكلاب ھي المقتولة) كأن ناقتي بقرة:(كان مدیحا، وقال

فالجاحظ یرى أن ذلك لیس حكایة عن قصة بعینھا، ولكنھ كان من عادة الشعراء وعلى 

مما توحي بھ الكلمة من التكرار والتقادم فإنھ لم یوغل في البحث عن أصل تلك الرغم 

العادة، وكیف استقرت ومن أین جاءت مع كونھا في زعمھ لا تحكي قصة بعینھا، ولا 

تثریب على الجاحظ في ھذا الزعم؛ لقلة ما بین یدیھ من مادة یمكن أن تقدم تفسیرا أو تجلو 

، وعقیدة على عقیدة، وإن حرجا یمنعھ من البحث عن غموضا، فقد عفى عصر على عصر

عادة جاھلیة وتتبعھا في حقبة كان ینافح فیھا وغیره عن العنصر العربي والعقیدة 

   .    الإسلامیة

  :المنھج الأسطوري في النقد العربي الحدیث

ھذا المنھج في الغرب، وقد بات یلاقي ھذا المنھج الرضى والاستھواء في یكثر أشیاع 

وھذا المنھج یوظف في سخاء في كثیر من . فوس كثیر من الدارسین والنقاد العربن

الدراسات العربیة، التي قام كتابھا بتطبیق ھذا المنھج على بعض نصوص الشعر الجاھلي 

) الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي(كما فعل الدكتور نصرت عبد الرحمن في كتابھ 

ودراسات قام بھا الدكتور ) صورة في الشعر الجاھليال(والدكتور علي البطل في كتابھ 

  .إبراھیم عبد الرحمن والدكتور أحمد كمال زكي

وكل ھذه الدراسات تقوم على تحلیل النص من خلال أسطوریة الأدب كربط المرأة 

  .بالخصب وعبادة الشمس وحیوانات الصحراء ونجوم السماء، وعد الفرس رمزا للشمس

  .المنھج عند بعض منھم ناجحا موفقا، مدعما بالأمثلة التي تفسرهوقد كان توظیف ھذا 
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وفي مقابل ھذا التوظیف المقنع عند البعض، نجد كثیرا من الدارسین یلون عنق النص، 

ویعصرونھ عصرا، ویحملونھ فوق ما یحتمل، لإثبات أسطوریة تفسیره وبنائھ وفكره؛ لذلك 

كتور نصرت عبد الرحمن في فھم لغة الشعر نجد مثلا الدكتور وھب رومیة ینقد منھج الد

الجاھلي، إذ یراه یبالغ في توظیف منھجھ الأسطوري في تفسیر ذلك الشعر في نصوص لا 

نصرت في .إن ھذا التصور الذي یصدر عنھ د«تحتمل مثل ھذا التأویل المنھجي، فیقول 

في فھم الشعر  فھم لغة الشعر الجاھلي یثیر القلق والاستغراب معا، وأراه مذھبا خطرا

وتفسیره؛ لأنھ یلغي المجاز ویحمل الشعر على حقیقة، كما لو أن ھذا الشعر یعبر عن فجر 

ومما یزیدني استغرابا لھذا التصور اللغوي أن المرحلة التي یتحدث . الحیاة الإنسانیة الأولى

بعضھم  عنھا في الجاھلیة المتأخرة ، وأن الشعراء الذین یفسرون شعرھم بھذا التفسیر أو

   1»على الأقل قد أدركوا الإسلام

وفي مقابل ھذه المغالاة في توظیف ھذا، نجد بعض الدارسین یسقط ھذا المنھج من نقده، 

فیستعصي علیھ فھم وتفسیر الكثیر من مفردات النص الأدبي، فتجد دراسا مثل مصطفى 

ھا رمز للسلام، ناصف یقدم صورة الأم المحبة، ویعلل وجودھا في الشعر الجاھلي على أن

وینسى أن یفسر ھذا الوجود على ضوء ذلك الاعتقاد الأسطوري بإلھیة المرأة، التي تبدو 

وقد «: 2فیقول. في التماثیل القدیمة ھائلة الجسد، بارزة الأعضاء، مكتنزة البطن والصدر

شعر المجتمع القدیم أن فكرة الأم ھي أول واجبات الضمیر، وأكثر الأفكار ضرورة، 

. عراء في معظم الأحیان في الشعر أو فھارسھ لتحصي كم مرة جاء ذكر ھذه الصورةفالش

والواقع أن الانتماء إلى الأم ھو المنبت الحقیقي لفكرة المحبة والرضا والسلام، والشاعر 

القدیم یشتاق إلى أن یتصورھا ھائلة الجسم؛ لأن ذلك یعني أنھا معین لا ینضب، وطاقة لا 

  »یسبر غورھا كلھ

  

  

  

  
                                                           

  .سبتمبر 26في رسالتھ الناقدة منى المحاقري صحیفة ) الفرس الأسطورة(صورة: 1
  .نفس المرجع: 2
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  :  مفھوم المنھج الأسطوري

ھو ذلك المنھج الذي یتخذ من الأدوات الأسطوریة والإنثروبولوجیة  فالمنھج الأسطوري

والتاریخیة والأثریة أداة في تفسیر النص الأدبي وفك أسراره وفھم مرامیھ، وإدراك غایتھ 

عنى المنھج ولكي نفھم دلالة مصطلح المنھج الأسطوري، لا بد أن نشیر إلى م. ورسالتھ

  .ومعنى الأسطورة

یعني البحث أو النظر أو المعرفة، كما نجدھا كذلك عند «فالمنھج كلمة یستعملھا أفلاطون 

أرسطو أحیانا كثیرة بمعنى بحث والمعنى الاشتقاقي الأصلي لھا یدل على الطریق المؤدي 

، أي بمعنى إلى الفرض المطلوب خلال المصاعب والعقبات، ولكنھ لم یأخذ معناه الحالي

أن طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى حقیقة في العلم إلا ابتداء في 

  1»عصر النھضة الأوروبیة

الإبانة والوضوح والمنھاج الطریق الواضح، «: أما النھج والمنھج والمنھاج في اللغة فھو

اضحا بینا، وضح واستبیان وصار نھجا و: وطریق نھج بین واضح، وأنھج الطریق

  2»سلكتھ: صار نھجا، ونھجت الطریق: واستنھج الطریق

  :وحسب ھذا الفھم اللغوي یسیر المنھج الذي یتبعھ طالب العلم في خطین متوازیین

رسم معالم واضحة للطریق الذي سیسلكھ الطالب في النص الذي یدرسھ أو القضیة : الأول 

  .ھاء إلى غایتھالتي یبحثھا، أي وضع خطة مفصلة تمكنھ من الانت

  .الطریقة التي یتبعھا الطالب في إنفاذ خطتھ: الثاني

والمنھج الذي یتبناه الإنسان یحتاج إلى امتلاك أدواتھ المنبثقة من طبیعة النص، وإلا أصبح 

المنھج عبئا على صاحبھ، لا عونا لھ في الفھم وفي التفسیر، وفي ذلك یقول كلود 

إن المناھج لا یمكن أن تدرس نظریا كقواعد عامة یفرض على العالم بعد أن یسیر «:برنارد

وفقا لھا، إنما تتكون في داخل المعمل الذي ھو معبد العلم الحقیقي وباب الاتصال المباشر 

بالوقائع والتجارب العملیة، والتعالیم النافعة ھي وحدھا تلك الصادرة عن التفاصیل الخاصة 

   3»ریبیة في علم معین بالذاتبالممارسة التج

                                                           
1
  .النبأ، شبكة، مفاھیم بدائیة: 

2
  .30، ص1997ابن عاشور ،الشیخ محمد القاھر، التحریر والتنویر دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، : 

3
  . 426، ص 7مجلة جامعة أم القرى، ج:  
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  : أصول المنھج الأسطوري

إلى جذور ھذا المنھج في بعض الكتابات العربیة مثل كتاب الحیوان للجاحظ،  أشرت آنفا

وھذه الجذور لا تحتاج إلى تعلیل لقلتھا من جھة، و لضالة الاستفادة منھا من جھة أخرى، 

ولكن بعد أن ظھرت لدینا ھذه الجذور على شكل منھج كامل لھ مدیروه وموظفوه، بات من 

ذا المنھج الذي مھدت لظھوره أو أثمرت نتائجھ، وأغنت المنطقي أن ترصد بعض أصول ھ

    :أدواتھ، ومن أھم ھذه الأصول

 :الأنماط العلیا أو النماذج الیائیة  - أ

م 1957یعد نورثروب  فراي من أھم النقاد في ھذا الاتجاه في الغرب، فقد نشر عام 

لأدبیة، ھو الذي حاول فیھ تأسیس منھج جدید لتحلیل الأعمال ا) تشریح النقد(كتابھ 

المنھج الأسطوري، وقد أولى فراي في ھذا الكتاب أھمیة فائقة لنظرة الأنماط العلیا أو 

النماذج البدائیة التي تعني أن كل إنسان یرث من جنسھ البشري قابلیة لتولید الصور 

الكونیة التي وجدت من دھور سحیقة في النفس حین كان الإنسان مرتبطا بالطبیعة، 

بمضامینھا بل تتجدد بأشكال؛  –وفقا لھذه النظریة  –ھذه الصور الكونیة ولیست تتحدد 

  1.في ذاتھا شكلیة صرف

 :اللاشعوري جمعي: الأصل النفسي  - ب

ویربط كثیر من الباحثین بین المنھج الأسطوري ونظریة كارل بونج في التحلیل 

تحت طبقة النفسي، لقد طور یونج نظریة فروید باكتشافھ طبقة أخرى من اللاوعي تقع 

اللاوعي الشخصي أو العقل الباطن التي اكتشفھا فروید، ورآھا أشبھ بقبو ضخم تختزن 

فیھ الأخیلة المكبوتة، و المكبوحة التي تشكل العقد، وھذه الطبقة العمیقة من اللاوعي 

التي اكتشفھا یونج ھي طبقة اللاوعي الجمعي التي تستعصي على التحلیل الفرویدي؛ 

  . صلة بالكبت والعقدلأنھا منبتة ال

 :الأصول الأنثروبولوجیة الثقافیة   - ث

ھذا الاتجاه في النقد، فقد تجمعت لدیھم ) 24)(الأنثروبولوجیا(ززت جھود علماء ع

بالعادات والتقالید والمعتقدات ) 25(كمیات ھائلة من المواد والموروثات المتصلة 

                                                           
  .207، ص 1996شعرنا القدیم والنقد الحدیث، وھب أحمد رومیة عالم المعرفة، الكویت :  1
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أكثرھا تحضیرا، فدافع ھذا والأنظمة والأفكار، تشبھ فیھا أكثر الشعوب بدائیة 

الاكتشاف إلى الاعتقاد بوحدة النسق الفكري الذي قامت الثقافة البشریة على أساسھ 

وتطورت، وحاول فریزر في ضوء ھذه الإنجازات الأنثروبولوجیة أن یكتشف أنساقا 

كونیة وصیغا عالمیة للإنسان في كل زمان ومكان، وبنى وجھة نظره على الأسطورة 

  .عن علاقة الإنسان والكون التي تكشف

 :أصل علم الأدیان المقارن  - ج

الباحثون، لاسیما في علم الأدیان المقارنة، یعد إسھاما أصیلا في ولعل ما وصل إلیھ 

تعزیز مفھوم اللاوعي الجمعي، ویغدو حجة قویة في أیادي نقاد ھذا المنھج الذین 

وینبغي أن «.النصوص الأدبیة یعتمدون على التفاسیر الدینیة في نقد وتفسیر الكثیر من

أسطورة العود (نخص بالذكر الباحث المجري أمرسیا إلیاد الذي كشف في كتابھ 

فقد عمل على تحلیل . عن أمور تثیر الدھشة حقا) رمزیة الطقس والأسطورة(و)الأبدي

أنماط الخبرة الدینیة والإنسان عبر تاریخھ الممتد من عصور سحیقة غامضة حتى 

، فوقف على أساطیر الحضارات المختلفة وعند كثیر من الشعوب عصرنا الحاضر

   1.والقبائل، وحللھا، وكشف عن رمزیتھا العمیقة

  :أنواع المناھج الأسطوریة

إن تنوع الأساطیر أدى إلى تنوع المناھج التي تتناول الأساطیر بالدراسة، فلذا ظھرت 

  2:المناھج التالیة

تلك المناھج ویرى الأسطورة قصة لأمجاد المنھج الیوھیري الذي یعد من أقدم  - 1

 .أبطال وفضلاء غابرین

المنھج الطبیعي الذي یعتبر أبطال الأساطیر ظواھر طبیعیة تم تشخیصھا في  - 2

 .أسطورة، اعتبرت بعد ذلك قصة لشخصیات مقدمتھ

 .المنھج المجازي بمعنى أن الأسطورة قصة مجازیة تخفي أعمق معاني الثقافة - 3

بمعنى أن الأسطورة قصة رمزیة، تعبر عن فلسفة كاملة لعصرھا، المنھج الرمزي  - 4

 .لذلك یجب دراستھ العصور نفسھا لتلك رموز الأسطورة
                                                           

  .، إبراھیم أبو أحمد 1439/2018، العقل الدراسي الأول،502357، المقرر 357برنامج الإنسان، النقد الحدیث : 1
  .1270، ص 1ابن عاشور، الشیخ محمد الطاھر، التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس،ج:  2
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المنھج العقلي الذي یذھب إلى نشوء الأسطورة نتیجة سوء فھم ارتكبھ أفراد في  - 5

 .تفسیرھم، أو قراءتھم أو سردھم لروایة أو حادث

سطورة رموزا لرغبات غریزیة وانفعالات منھج التحلیل النفسي الذي یحتسب الأ - 6

 . نفسیة

  :موضوعیة المنھج الأسطوري

المنھج الأسطوري شأنھ شأن أي منھج آخر، یحتاج إلى دعائم یقوم علیھا لیكون موضوعیا 

في النتائج التي یقدمھا، وبخلاف ذلك تكون النتائج مجرد انطباعیة لا یعول علیھا، وتتحدد 

  :موضوعیة الدراسات الأسطوریةمعاییر ثلاثة للحكم على 

  .الخلو من الانطباعیة: الأول

  .التوثیق: الثاني

  .تماسك المنھج وتكامل الرؤیة:الثالث

  1:إیجابیات توظیف المنھج الأسطوري في دراسة النصوص

ینطلق ھذا المنھج في دراسة النص من مفھوم اللاشعور الجمعي وبقایا العبادات  - 1

حجب صاحبھ، بعد أن یرفض الارتكاز الأحادي على الكامنة في باطن النص، ولا ی

 .الدراسة الوصفیة للأدب

ھذا المنھج یبرز الصورة، كما یبرز مستویات تناولھا ودلالاتھا عن كل شعب، فمثلا  - 2

من یوظف ھذا المنھج یدرك أن الشمس رمز للخصوبة المؤنثة عند العرب، بینما 

 .لأكبر والوحید عند أخناتونھي رمز للرجولة عند الیونان، وھي رمز للإلھ ا

ھذا النوع من المناھج یحتمل توسع الرؤى والتفاسیر والمناظیر حسب تقدم التفاسیر  - 3

المیثیولوجیة، وتقدم الفھم لطبیعة التفاسیر المیثولوجیة، وتقدم الإدراك للرمز في 

 .حیاة الإنسان

                                                           
  .160الدكتور عناد غزوان وجعفر الخلیلي، صمداخلة إلى النقد الأدبي، ویلبر سكوت ترجمة : 1
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أبعد من الاكتفاء یتطلب قراءة نصیة فاحصة، فھو یھتم من الناحیة الإنسانیة بما ھو  - 4

بقیمة الجمالیات الداخلیة في النص، فھو یھتم بالمتلقي، وبالأنماط الأساسیة في 

 .المجتمع وبالمتلقي

إن ھذا المنھج، كما یرى سكوت، یسعى لكي یفید إنسانیتنا، تلك الإنسانیة التي تقدر  - 5

 .العناصر البدائیة

ویربط فیما بینھا ربطا یعجز وھذا المنھج یستطیع أن یفسر لنا كثیرا من الظواھر،  - 6

 .عنھ أي منھج آخر

ھذا المنھج یساعد على معرفة الآخر، بل ومعرفة النفس من خلال تعامل ھذا المنھج  - 7

 .مع الذات والأعماق الإنسانیة واللاوعي الجماعي

ھذا المنھج یستعین بتقنیات علمیة حدیثة أدبیة وغیر أدبیة، كما یستعین بمعارف  - 8

 . عصره في تفسیر نصوصھ

إذا أحسن تطبیق ھذا المنھج وفق معاییره الموضعیة ، فإنھ یقدم نتائج موثقة توثیقا  - 9

لا یترك مجالا للأحكام الانطباعیة أو الأھواء الشخصیة، مستمدا في سبیل ذلك مما 

 .لیھ علم الآثار، وما تركھ القدماء من أساطیر أو تماثیل أو طقوستوصل إ

  :   سلبیات توظیف المنھج الأسطوري في دراسة النصوص

كثیرا ما یتحمس أنصار ھذا المنھج لھ، فیخرجون بمقولات دون أسس، ویسعون   - 1

جاھدین لتدعیمھا بعد لي عنق النص، فمثلا یزعم بعض الدارسین أن ملحمة جلجامش 

ت معلقة على الكعبة دون إعطاء أدلة على ذلك ، كما یزعم البعض الآخر أن كان

جلجامش وھرقل وذا القرنین وموسى الخضر شخصیة واحدة دون إعطاء أدلة على 

 .ذلك أیضا

المبالغة في تطبیق ھذا المنھج على كل نص، تجعل النص یبدو كأنھ تاریخ أسطوري،  - 2

 .ولا نص أدبي

یم الأعمال الأدبیة، ویرفع بھا إلى مستوى الوصایا أو الكتب ھذا المنھج یبالغ في تفخ - 3

 .1المقدسة

                                                           
1
  161مداخلة إلى النقد الأدبي، ویلبر سكوت ترجمة الدكتور عناد غزوان وجعفر الخلیلي، ص : 
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كما أن ھذا المنھج یحط من قدر مؤلفي النصوص ، فیتلاشى الكاتب، ویبقى النص  - 4

 .مقدسا بما یحمل

ھذا النوع من المناھج یبعد القراء عن قراءة التحف الأدبیة؛ لأنھ یجعل المرء محتاجا  - 5

كتب كي یفھمھا،كما أنھ محتاج إلى أن یفكر ملیا في كل جملة من إلى قراءة الكثیر من ال

 .جمل العمل الأدبي

قد یبالغ أتباع ھذا المنھج، فیجعلون اعتقادات أخرى مكان ما قالھ المؤلف على وجھ  - 6

 .الحقیقة،ویؤولون ما أراده على غیر ما أراد

متعتھ التي تنتھي ھذا المنھج یجعل الأدب كحامل لعدد من الأساطیر، فیفقد جزءا من  - 7

 .بمجرد أن یفك الشخص رموز ھذا العمل، دون الاستمتاع بھ، فھو مجرد لعبة رموز

 .ھذا المنھج یلغي حدود بین الفن والأسطورة، بل بین الفن والدین - 8

ھذا المنھج لا یفرق بین الفن الجید والفن الرديء، فھو یضعھما على قدم المساواة، فكل  - 9

 .النص، وفك رموزه ما یھم المنھج تفسیر باطن

 ):الأنثروبولوجي(المنھج النفسي 

ذلك المنھج الذي یخضع النص الأدبي «:المنھج النفسي النقدي في أبسط تعریفاتھ ھو

للبحوث النفسیة، ویحاول الانتفاع من النظریات النفسیة في تفسیر الظواھر الأدبیة، 

الدقیقة، وما لھا من أعماق وأبعاد والكشف عن عللھا وأسبابھا ومنافعھا الخفیة وخیوطھا 

  1»وآثار ممتدة

وتكمن أھمیتھ بالنسبة للنقد الأدبي في أنھ مظلة واسعة تندرج تحتھا عدة مسارات ھامة، 

النمو الإنساني من الطفولة إلى الرشد، وعملیة التأویل والتحلیل، وكذلك فاعلیة : منھا

ه المسارات؛ فإنھا تعود فتجتمع الاستشفاء والعلاج، وعلى الرغم من إمكانیة فصل ھذ

وتشتبك الشخصیة الفردیة بالإطار الثقافي والاجتماعي، فلا تقتصر نظریة علم النفس على 

خصوصیة شخصیة محددة، بل ھي تحاول دائما ربط الخصوصیة بعواملھا الإنسانیة 

  2.يوالمادیة والزمانیة، ومن ثم ربطھا بالإطار الأسري والاجتماعي والثقافي والحضار

                                                           
1
  .1419، صفر 155مجلة الحرس الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي، العدد : 

2
  .80أبو الوفا لعبد الجواد المحمص ص المنھج النفسي في النقد، دراسة تطبیقیة على شعر :  
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  :نشأتھ

للمنھج النفسي في النقد الأدبي جذور بعیدة تمثلت في تلك الملاحظات التي ترد في بعض 

ظواھر الإبداع، فیمكننا أن نجدھا في نظریات أفلاطون عن أثر الشعر على العواطف 

الإنسانیة، وما لذلك من ضرر اجتماعي طرد لأجلھ الشعراء من مدینتھ الفاضلة، كذلك 

عند أرسطو إنما تربط الإبداع الأدبي بوظائفھ النفسیة من " نظریة التطھیر"نلاحظ أن 

  1.خلال استشارة عاطفتي الخوف والشفقة

ولم یكن التراث النقدي العربي القدیم لیخلو من تلك النظریات الحاذقة التي تدل على عمیق 

لمعقدة التي یمكن خبرة بالنفس الإنسانیة ومدى تأثرھا بالأدب، وعن الروابط المتشابكة وا

أن یقیمھا بین النصوص الأدبیة من جانب، وبین بواعثھا وأھدافھا ووظائفھا النفسیة لدى 

  2.المبدع ولدى المتلقي من جانب آخر

من أوائل من تلمس البواعث النفسیة في الشعر بین النقاد، فنراه یطرح  3فكان ابن قتیبة

ي والمنحصرة في إطار الباعث الشعوري العوامل النفسیة التي تختفي وراء العمل الأدب

وللشعر دواع «:كالغضب والطرب والشوق والحالات الشعوریة الأخرى لیس أكثر، یقول

تحث البطيء وتبعث المتكلف، منھا الطمع، ومنھا الشوق، ومنھا الشراب، ومنھا الطرب، 

مح فیھ ویقول في الأوقات والأماكن التي یسرع فیھا أتي الشعر، ویس 4»ومنھا الغضب

منھا أول اللیل قبل تغشي الكرى، ومنھا صدر النھار قبل الغذاء، ومنھا یوم شرب «:أبیھ

الدواء، ومنھا الخلوة في الحبس والمسیرة، ولھذه العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل 

  5.»الكتاب

فإن في تحدید ابن قتیبة لحالات جیشان النفس بالشعر وتدفقھ یكشف عن خبرة بأحوال 

  .یصعب على من لم یجربھا الوصول إلیھا النفس

                                                           
1
  . 332،ص5،2007دلیل الناقد الأدبي، میجان الرویلي، سعد البازغي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط:  

  .333دلیل النقد الأدبي، ص:  2
  .156أحمد بن عبد الله مسلم بن قتیبھ، الإلام للزركلي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، ص: 3
  .06الشعر والشعراء، ابن قتیبھ، المكتبة الشاملة الإصدار الثاني، ص:  4
  .06نفس المرجع، ص:  5
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فقد ذھب إلى أبعد من ھذا في تحلیلھ الملكة الشعریة وإرجاعھ إیاھا  1أما القاضي الجرجاني

إلى عواملھا المختلفة من طبع ورؤیة وذكاء، وأن اختلاف الشعر یرجع إلى اختلاف طبائع 

وللجافي الجلف كز الألفاظ،  الشعراء أنفسھم، فلابد لدمث الخلق من أن یكون سلس الكلام،

فیرق شعر أحدھم، ویصلب شعر الآخر، ...وقد كان القوم یختلفون في ذلك«:معقد الخطاب

ویسھل لفظ أحدھم، ویتوعر منطق غیره؛ وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع، وتركیب 

   2»الخلق؛ فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة

فة إلى شوقي ضیف، إسماعیل صبیرة، سھیر القلماوي، عمر الدسوقي في مصر إضا

شكري فیصل في سوریا محمد الصالح الجابري في تونس، وعباس الجراري في المغرب 

أبو القاسم سعد الله، صالح خرفي، عبد الله الركیبي عبد : أما في الجزائر فیمكن أن نذكر

  .الملك مرتاض سعید بوطاجین وغیرھم

وقفات ونظرا في آثر الشعر على النفس، من ذلك ربطھ بین مزیة  3عبد القاھر الجرجانيول

النص ولطفھ وبین ما یتسم  بھ من غموض وبعد عن المباشر یبعثان في النفس دواعي 

الحنین إلیھ والرغبة في نیلھ، لا لشيء إلا لتمنعھ عن الانكشاف السھل المباشر، یقول في 

في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب لھ أو الاشتیاق إلیھ، ومعاناة من المركوز «: أسراره

الحنین نحوه، كان نیلھ أحلى، وبالمزیة أولى، فكان موقعھ من النفس أجل وألطف وكانت بھ 

  4»أضن وأشغف

أن المحجوب عن الأفھام كالمحجوب عن الأبصار «:الجرجاني بقولھ 5ویوافق الماوردي

من التعظیم، وفي القلوب من التفخیم، وما ظھر منھا ولم یحتجب  فیما یحصل لھ في النفوس

  6»ھان واسترذل

فیربط ربطا نفسیا بین ارتیاح القارئ للنص واھتزازه لھ، وبین  7أما ابن طباطبا العلوي

عاملي الموافقة والمخالفة أو الألفة والغرابة، وفي ذلك جانب من الكشف عن القوانین 

                                                           
  .300علي بن عبد العزیز بن الحسن الجرجاني، الإعلام الزركلي، ص:  1
  .05عبد العزیزي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني ص:  2
  .05القاھر، الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني ص عبد : 3
  .50عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني ص:  4
  .327أبو الحسن الماوردي، الإعلام للزركلي ص :  5
  .308محمد ابن أحمد طباطبا، عیار الشعر ص :  6
  .06نفس المصدر،ص:  7
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والنفس تسكن إلى كل ما وافق «: والمحددة لموافقة وردود أفعالھالمتحكمة بحالة المتلقي 

ھواھا، وتقلق مما یخالفھ ولھا أحوال تتصرف بھا، فإذا ورد علیھا في حالة من حالاتھا ما 

یوافقھا اھتزت لھ وحدثت لھا أریحیة وطرب، فإذا ورد علیھا ما یخالفھا قلقت 

تكن ھناك دراسات منھجیة نقدیة  من خلال ھذا یتضح مما سبق أنھ لم. 1»وأستوحشت

  .نفسیة منسقة في ھذا الإطار

  :تطوره في الغرب

بدأ المنھج النفسي بشكل علمي منظم مع بدایة علم النفس ذاتھ منذ مائة عام على وجھ 

في التحلیل النفسي ) سیغموند فروید(التحدید في نھایة القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات 

ان في ھذا التأسیس بدراسة ظواھر الإبداع في الأدب والفن وتأسیسھ لعلم النفس، استع

من قبیل الملاحظات  »فروید «كتجلیات للظواھر النفسیة، من ھنا یمكن أن نعتبر ما قبل

    .العامة التي لا تؤسس لمنھج نفسي بقدر ما تعتبر إرھاصا وتوطئة لھ

 بد من كشف غوامضھ فقد رأى فروید أن العمل الأدبي موقع أثري لھ دلالة واسعة، ولا

وأسراره، فالإنسان یبني واقعھ في علاقة أساسیة مع رغباتھ المكبوتة ومخاوفھ، ویعبر 

، فھو "العقل الباطن"أو " اللاشعور"عنھا في صورة سلوك أو لغة أو خیال ویرى أن 

مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل في الأعماق بشكل متواصل ولكن لا تطفو 

ى مستوى الشعور إلا إذا توفرت لھا الظروف المحفزة لظھورھا، فالأدب والفن عنده ما إل

  2.ھما إلا تعبیر عن اللاوعي الفردي

وقد كان اھتمام ھذا العالم ینصب على تفسیر الأحلام؛ باعتباره النافذة التي یطل منھا 

بین الأحلام من ناحیة  اللاشعور، والطریقة التي تعبر بھا الشخصیة عن ذاتھا، فكان التناظر

والفن والأدب من ناحیة ثانیة مغریا لاعتبار الفن مظھرا آخر من مظاھر تجلي العوامل 

الخفیة في الشخصیة الإنسانیة، فقد حدد فروید خصائص الحلم بمجموعة من الأوصاف، 

ال طبیعة الأعم -أیضا –، ثم أدرك أنھا ھي التي تحكم 5، والرمز4، الإزاحة3التكثیف: منھا

                                                           
  .64، ص1صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة، ط:  1
  .333دلیل الناقد الأدبي ص: 2
  .64،65صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص :  3
  .334ص ) أجزاء من مواد اللاوعي وحفظ عدة عناصر من عناصره(دلیل الناقد الأدبي:  4
  .334ص ) موضوع الرغبة اللاوعیة الممنوعة(نفس المرجع السابق :  5
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فالعمل الفني والأدبي عند فروید یتكون من  1.ال الفنیة والأدبیة على وجھ الخصوصالأعم

محاولة إشباع رغبات أساسیة ولا تكون الرغبة رغبة ما لم یحل بینھا وبین الإشباع عائق 

كالتحریم الدیني والحظر الاجتماعي أو السیاسي، و لھذا تكون الرغبة حبیسة تستقر في : ما

الفنان أو الأدیب، لكنھا تجد لنفسھا متنفسا من خلال صیغ محرفة وأقنعة اللاوعي من عقل 

  2.من شأنھا أن تخفي طبیعتھا الحقیقیة

أما الرغبات " المحتوى الظاھر"فالرغبات المقنعة أو المحرفة التي تتضح للوعي تشكل 

ر،یتجاوزه قا" المحتوى الخافي"اللاواعیة التي تعبر عنھا الصیغ المحرفة أو المقنعة فتشكل 

مستقرة أو محاور كامنة في " ثوابت"الطفل حینما یصل مرحلة الرشد، لكنھ یبقى في شكل 

     3.اللاوعي تثیرھا أحداث معینة فیما بعد فتتحقق في صیغ تعبیریة محرفة أو مقنعة

ویؤكد فروید على أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتھا واضطراباتھا تتفاعل في الداخل، وھي 

دد سمات شخصیة الإنسان، فإذا عانى الطفل شیئا من الحرمان في ھذه المرحلة؛ التي تح

كانت ھي المشكلة لأھم ملامح طریقتھ في السلوك  وفي التصور فإذا كان ھذا الإنسان فیما 

بعد مبدعا وشاعرا أصبح محكوما بجملة تجاریة الطفولیة تلك، والمرجعیة الحقیقیة لما 

ي عملھ الإبداعي، وھذا یدفع فروید إلى القول بأن اللاشعور یستخدمھ من رموز یوظفھا ف

ھو مصدر العلمیة الإبداعیة، والأعمال الإبداعیة ھي ترجمة لمحتوى مستودع اللاشعور 

، فیعبر عنھا )عادة ھي بقایا من الدوافع والغرائز الطفولیة(من الرغبات غیر المشبعة 

طریق آلیات الدفاع من تكثیف وإزاحة بطریقة تتواءم مع أعراف وقوانین المجتمع عن 

  4.ورموز

وقد عمد فروید إلى تاریخ الأدب یستمد منھ كثیرا من مقولاتھ ومصطلحاتھ في التحلیل 

" بأسماء شخصیات أدبیة، مثل عقدة  - مثلا  -النفسي، فسمى بعض ظواھر العقد النفسیة

ت الفنیة التشكیلیة، وغیرھا، كما یلجأ إلى تحلیل بعض اللوحا" الكترا"، وعقدة "أدیب

  5.وبعض الأعمال الأدبیة والشعریة للتدلیل على نظریاتھ في التحلیل النفسي

                                                           
  .334ص ) عرض الكبوت(نفس المرجع السابق :  1
  .65صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص :   2
  .333دلیل الناقد الأدبي ص:  3
  .333دلیل الناقد الأدبي ص:  4
  .334صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص :  5
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ولعل فروید بالغ حینما وصف الأدیب بأنھ مریض نفسیا، وعملھ یعكس عقده الجنسیة 

وأمراضھ النفسیة، وھو ھنا یرجع العلمیة الأدبیة الإبداعیة إلى حالة مرضیة، كالعصاب 

إذا كانت العملیة : صیة وغیرھا، وھذا بدوره یدفعنا إلى طرح السؤال التاليوانفصام الشخ

الإبداعیة ولیدة حالة مرضیة یمر بھا الأدیب، فإذا شفي منھا ھل سیكف عن الكتابة؟ وھل 

  1سیتوقف التدفق الإبداعي؟ وھل كل الأدباء حقا یعانون أمراضا نفسیة؟

النفسیة، إذ یجعل التفوق في الإبداع نظیر في الدراسات " نفس الإبداع"ولذلك ظھر علم 

لنوع من العقوبة، ثم یقرن ھذه العقوبة بلون من ألوان الجنون، فذوق التفوق في الإبداع 

توازي ذروة الشذوذ عن النسق السوي للحیاة النفسیة، ولا یعتمد علم الإبداع على الفروض 

ن الاختبارات والأسئلة النظریة البحتة، وإنما یحاول إخضاع المبدعین لمجموعة م

المصممة بطریقة منھجیة وعلمیة، كما یتم إخضاع مسودات الأعمال الإبداعیة ذاتھا لھذا 

     2.النوع من التحلیل

صاحب " مصطفى سویف"، أسسھا "نفس الإبداع"وفي ثقافتنا العربیة نشأت مدرسة علم 

ھذا بمثابة نقطة الارتكاز ، وقد كان كتابھ "الأسس النفسیة للإبداع في الشعر خاصة:"كتاب

الجوھریة لأعمال ھذه المدرسة التي تشعبت وتناول تلامیذھا باقي الأجناس الأدبیة، فكتب 

سامیة "، وكتبت "الأسس النفسیة للإبداع الفني في القصة القصیرة" "شاكر عبد الحمید"

  3".الأسس النفسیة للإبداع الفني في المسرح" "الملة

نفس أن تطورت، ونشأت اتجاھات أخرى كان لھا أثرھا البالغ في ولم تلبث مدارس علم ال

كارل "اكتشاف جوانب غیر فردیة لربط العالم الداخلي بالإبداع الأدبي، من أھمھا مدرسة 

 –الذي نقل بحثھ من اللاشعور الفردي إلى اللاشعور الجماعي، فالشخصیة الإنسانیة " یونغ

الفردیة بل تمتد لتستوعب التجربة الإنسانیة لا تقتصر على حدود تجربتھا  –في نظره 

للجماعة الموغلة في القدم، وأن ھذه الشخصیة تحتفظ في قراراتھا بالنماذج والأنماط العلیا 

التي تختمر في الثقافة الإنسانیة عبر الأجیال المختلفة، وتنتقل على شكل رواسب نفسیة 

                                                           
  .79دیث قضایاه ومناھجھ، ص صالح ھویدي، النقد الأدبي الح:  1
  .68مناھج النقد المعاصر، ص :  2
  .69مناھج النقد المعاصر، ص  : 3
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اط في تركیب طریقة التخیل موروثة عن تجارب الأسلاف وتدخل ھذه النماذج والأنم

  1.الإنساني، وطریقة الشعور وفي منظومة القیم، والفاعلیة النفسیة الإنسانیة

في فكرة اللاشعور نجده یرفض مغالاة " فروید" مع أستاذه" یونغ"ففي الوقت الذي یتفق فیھ 

في حیاة أستاذه في تفسیر الإبداع الفني في ضوء العقد النفسیة، وإیلائھا الأھمیة الكبرى 

الفنان والسلوك الإنساني عامة، فیونغ یرى أن الفنان أھم بكثیر، بل ربما لا یمكن مقارنتھ 

  2.بمرض الأعصاب، مما أتاح الفرصة لظھور تحلیل نفسي جدید للأدب

في اللاشعور الجمعي نحو تقصي مظاھر " یونغ" فقد جنحت الدراسات التي اعتنقت نظریة

والفن، والأساطیر، والصور الشعریة والأدبیة التي یعكسھا إبداع النماذج العلیا، في الأدب، 

ھؤلاء الأدباء والفنانین في أعمالھم، بواسطة تلك الرواسب المنحدرة إلیھم من أسلافھم، 

ومحاولة فھمھا وتفسیرھا في ضوء معرفتھا للنماذج الأسطوریة والشعائریة للأمم 

         3.والشعوب

في علم النفس الجماعي في تحلیل " یونغ"ین وظفوا نظریات وكان من أھم النقاد الذ  

نظریة إمكانیة تفسیر الأدب " تشریح النقد"، فقد عرض في كتابھ "نورثروب فراي:"الأدب

  4.العالمي خاصة في تجلیاتھ  في الثقافة الغربیة بلغاتھا المتعددة

دبي وھو المتمثل في ثم ظھر تیار نفسي آخر كانت لھ أھمیة خاصة في تحلیل الإبداع الأ  

  5.الرمزیة، وھي مدرسة تقرن بین الأحلام والرموز بشكل باھر" أدلر"مدرسة 

للإبداع تعویضا مقنعا عن كتب جنسي یعاني منھ " فروید"تفسیر أستاذه " أدلر"وقد رفض   

المبدع، وضربا من ضروب التنفیس في محاولة للتواؤم مع العالم وتفادیا للمرض، مع عدم 

  6.فكرة الدافع الغریزي للإبداعرفضھ ل

یرى أن التعلیق بالحركة لإثبات ھي الدافع والینبوع الأصیل في كل نفس " أدلر"فقد كان 

بشریة؛ لأن ذات الإنسان ألصق بھ من جنسھ، وقد طبق علماء النفس ھذه النظریة على 
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  .85نفس المرجع، ص:  3
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مقال المنھج النفسي في النقد دراسة نظمیة (،155مجلة الحرس الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي، العدد : 6

  . 80على شعر ابو الوفا سعید، الجواد المحمص، ص
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طفولتھ المبكرة نفسھ، فباتوا یراجعون فصول حیاتھ فظھر لھم أنھ كان یعاني في " أدلر"

المعوق للحركة وكانت آلامھ النفسیة أشد فأدرك " لین العضام"آلاما شدیدة من مرض 

  1.أھمیة الجانب الحركي في حیاة الإنسان إلى الحد الذي جعلھ یتخذھا مذھبا یدعو إلیھ

المجال للدارسین والنقاد الذین تأثروا بھا النظر في عاھات " أدلر"لقد أتاحت نظریة 

ین وعقدھم ونواقصھم، والربط فیما بینھا وبین إبداعھم وتفسیرھا في ضوء المعرفة المبدع

  2.المتحصلة عن الأدیب أو الفنان

أحد الاتجاھات التي بلورت ملامح نظریة متمیزة من مدرسة ) الجیشتالت(وكانت مدرسة 

التحلیل النفسي الفرویدي، حین قدمت ھذه النظریة نفسھا في طروحاتھا النظریة الأساسیة 

  ".    ھربرت ویلر"بدیلا منھجیا واضحا، لاسیما عند ممثلھا 

كیفیة التي یحدث بھا العمل الفني، وفي الأثر ولقد سعى الاتجاه الجشتالتي إلى البحث في ال

  3.الكلي الذي یتركھ في إدراك ملتقي العمل ومتذوقھ

انتھى فیھ إلى المصطلح " شارل مورون"وتجدر الإشارة إلى تیار نفسي آخر أسسھ الناقد

، من خلال تفسیر النصوص بعضھا ببعض، عن طریق وضع أعمال الأدیب "النقد النفسي"

غیة الكشف عن جمالیاتھا، فیدرس الناقد ھذه الأعمال وتجمعاتھا وتطورھا فوق بعضھا ، ب

حتى یستطیع الوصول إلى الشخصیة اللاشعوریة للأدیب، ثم التأكد من ھذه النتائج من 

  4.خلال حیاتھ

ثم حدثت نقلة نوعیة في منھج النقد المعتمد على المقولات النفسیة في منتصف ھذا القرن ، 

أحد مؤسسي الفكر " جان بیاجیھ"البنیویة على وجھ التحدید، فقد اھتم  مع بدایة المناھج

  5.البنیوي بعلم نفس الأطفال، وبكیفیة تكون اللغة لدیھم

الربط عبر اللغة بین علم النفس  –أحد رواد الفكر البنیوي  - الفرنسي" لاكان"ثم أعلن 

ة لغویة، وبذلك یعتبر والأدب في منھج شدید التماسك، واعتبر أن اللاشعور مبنى بطریق

الأدب أقرب التجلیات اللغویة إلى تمثیل ھذا اللاوعي، فتصبح بنیة اللغة ھي المدخل 
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  .87نفس المرجع السابق، ص:  2
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عالم عربي ھو " لاكان"، ومن أھم من عرض وكتب نظریة 1الصحیح للنقد النفسي

  2"مصطفى صفوان"

ة عملھا وكیفی" الذاكرة"ثم ظھرت میادین كثیرة في علم النفس، وأخذت تمتد لتشمل دراسة 

والقوانین التي تحكم قیامھا بوظیفتھا، وأصبحت ھذه الدراسات تعتمد على جانب فسیولوجي 

یتمثل في بحث كیفیة قیام المخ بوظائفھ وعلى جانب معملي یرتبط بالتجارب التي تجرى 

على عینات مختارة؛ لاختیار كیفیة تلقیھا والقوانین الفاعلة في حركة الذاكرة، كل ذلك 

من فروع علم النفس التجریبي، وھذا " الذكاء ة الاصطناعي"رع جدید یسمى یصب في ف

الفرع ذو أھمیة بالغة عندما یطبق على النصوص الأدبیة؛ لأنھا ذات مؤشرات علمیة دقیقة 

لا تشرح لنا كیفیة إنشاء النصوص الأدبیة، بل تشرح لنا بالدرجة الأولى كیفیة تلقي 

      3.النصوص والاستجابة لھا وفھمھا

على ضوء ما سبق؛ تلتئم دائرة الدراسات الفنیة بحیث لم تعد تقتصر على المرسل، ولم تعد 

تتجلى في بعض الشذرات المتفرقة في النص، وإنما أخذت تتجھ إلى المتلقي، وتشرح كیفیة 

استجابتھ الذھنیة والتحلیلیة والحسیة للأعمال الأدبیة ونوع ھذه الاستجابة، وكیفیة فھمھ لھا، 

  4.وشروط ھذا الفھم، وما یدخل تحتھا من عوامل تساعد على تحدیدھا

لم یكن النقاد العرب بمعزل عن ھذا التأثر، فقد أدلوا بدلوھم في ھذا المجال وأفادوا منھ، 

أمثال النویھي الذي سعى إلى استنباط الخصائص النفسیة ومظاھر السلوك المتجلیة في 

ر تعقیده بالاضطراب الجسماني المتصل بطبیعة أشعار أب نواس، وقد انتھى إلى تفسی

تكوینھ، نتیجة لإرھاف في حسھ وتوتر في أعصابھ ولرابطھ الأمومة الناشئة من تزوج أمھ 

بغیر أبیھ عقب وفاتھ؛ مما قاده إلى ضروب من الشذوذ، أبرزھا تعلقھ بالخمرة وإحساسھ 

  5.نحوھا إحساس الولد نحو أمھ
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أب نواس إلى تفسیر نفسیتھ في ضوء العقدة المرضیة  وسعى العقاد في دراستھ شخصیة

، وھاتین الدراستین تنطلقان من مقولات مدرسة التحلیل النفسي "النرجسیة"المعروفة بـ 

  1.الفرویدي

في النقد، فقد أرجع ولوع الشاعر " أدلر"وقد تمثل المازني في دراستھ لبشار بن برد منھج 

التي یعاني منھا بسبب كونھ أحد الشعراء الموالي بھجاء الناس وشتمھم إلى عقدة النقص 

أولا، وكیفیا ثانیا، فإن قوة بدنھ وسلاطة لسانھ أغرتاه بالتماس القوة الأدبیة لتعویض عما 

  2.یحسھ، و إشعار الناس بقدرتھ على البطش المعني في مقابل عجزه الخلقي

ابن الرومي، حیاتھ :"في كتابھ العقاد: ومن النقاد العرب الذین قدموا دراسات في ھذا المجال

وأمین الخولي في " مع أبي العلاء في سجنھ: ، وطھ حسین في كتابھ"من شعره

من الوجھة النفسیة في دراسة : "، ومحمد خلف الله في كتابھ"البلاغة وعلم النفس:"كتابھ

      3.،ومصطفى سویف"الأدب ونقده

  :مبادئ المنھج النفسي-**

 .ربط النص بلاشعور صاحبھ -

 .الإفراط في تفسیر الجنسي للرموز -

 4.الاھتمام بصاحب النص الأدبي على حساب النص ذاتھ -

  :رواد المنھج -***

  :من رواد المنھج الانثروبولوجي أذكر على سبیل المثال

" یونج"وتلمیذه " فروید"الذي رسخ المنھج النفسي في النقد الأدبي : في النقد الغربي - /1

  5".أدلر"و

                                                           
  .87النقد الأدبي الحدیث، ص : 1
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ركز على الدوافع :  (sigmund freud) ) 1939 – 1856(سیجموند فروید  -

عقدة (الجنسیة من بین الدوافع اللاواعیة التي یراھا تشكل العمل الإبداعي مثل 

 ).عقدة إكترا(و) أودیب

یرى أن الإبداع :  (youngh mourtho) ) 1961 -1875(یونغ موروث  -

 .لبدائیینلاشعور عند الفنان وھو رؤیة من أسلافھ ا

یناقض أدلر منھج فروید ویونغ، فیرى أن الشعر : (adler) ) 1937 -1870(أدلر  -

 .والفن معبثھ التعویض عن النقص وحب الظھور والسیطرة

  :شھد المنھج النفسي اھتمام النقاد العرب أبرزھم: في النقد العربي - /2

بل حاول أن  الذي لم یكتف بتطبیقھ على النصوص الأدبیة: عباس محمود العقاد -

 .م1961ینظر لھ في مقال لھ بعنوان النقد السیكولوجي الذي نشره عام 

أنثى ضد أنثى، عقد (مارس النقد النفسي في الكثیر من كتاباتھ : جورج طرابیشي -

فھو بذلك من أكثر النقاد تطرفا في الدفاع عن ھذا ) أودیب  في الروایة العربیة

نھج على النصوص الأدبیة ، یأتي في المنھج وھناك من عارض تطبیق ھذا الم

الاتجاه الذي یدعوا إلیھ الأستاذ خلف الله محنة ستنزل "طلیعتھم محمد مندور یقول 

الأدب، لأن معناه الانصراف عن الأدب وتذوق الأدب والفرار إلى نظریات عامة لا 

    1"فائدة منھا

  :عیوب المنھج النفسي -*

  :النفسي في النقد الأدبي نذكرمن أھم عیوب وجوانبھ تقصیر المنھج 

إن المنھج النفسي ینظر إلى العمل الأدبي بوصفھ وثیقة نفسیة؛ مما یؤدي إلى معاملة  - 1

العمل الأدبي على اختلاف مستویاتھ معاملة واحدة، فالعمل الأدبي الرديء كالعمل 

الأدبي الجید من حیث دلالتھما على منشئھما، فلم یعد أساس التفاصیل توافر قیم 
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جمالیة وفنیة في ھذا العمل، ولاشك أن النتیجة التي تترتب على ذلك ھي أن ھذا 

 1.المنھج سیكون تحلیلا نفسیا أكثر منھ منھجا نقدیا

یعتمد المنھج النفسي على كشوفات علم النفس وقوانینھ العامة، وھي قوانین  - 2

ا نتائج وكشوفات لم تزل في إطار الفروض العلمیة، وأن من الخطأ الجسیم اتخاذھ

یقینیة وتطبیقھا على النصوص الأدبیة تطبیقا حرفیا، فلیس نبوغ الفنان مظھرا من 

 2.مظاھر مریضھ العصابي

إذا كان العمل الإبداعي تحویل لطاقات المبدع في صورة من صورة التسامي بغیة  - 3

تحقیق التواؤم مع المجتمع، فإن دافع التعبیر عن الذات یمكن أن یكون شرطا من 

نتاج الفن، وربما كانت رغبة المبدع في كسب التأیید الاجتماعي أو سواھا شروط إ

من الرغبات الدفینة الأخرى؛ ھي البدیل الآخر المقبول غیر الدافع الجنسي فلیس من 

الصواب في شيء النظر إلى الفن والأدب على أنھ محصلة لنفوس شاذة أو مجموعة 

    3.من الأعراض المرضیة

 المناھج النسقیة: المبحث الثاني 

  :المنھج البنیوي -

  :تعریف البنیویة

إذا أراد الدارس أن یعطي منطلقا رسمیا للبنیویة فیجب علیھ أن یسجل أولا بعض 

التعاریف للمصطلح و مشتقاتھ، فالبنیویة نظریة لسانیة تعتبر اللغة نظاما مستقلا ومھیكلا، 

الفونیمات، (المستویات بعلاقاتھ المحددة والمعرفة للمصطلحات على اختلاف 

، وھي كذلك تیار فكري مشترك بین مجموعة من العلوم الإنسانیة )المورفیمات، الجمل

یھدف إلى تعریف فعل إنساني مقابل مجموعة منظمة ...) علم النفس، الانتروبولوجي(

  .بمساعدة ریاضیة من الریاضیات
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یعني بتحلیل العلاقات بین  ویمكن تحدید البنیویة على أساس أنھا التیار اللغوي الذي 

العناصر المختلفة في لغة ما، حیث یتم تصورھا على أنھا كل شامل تنتظمھ مستویات 

  1.محددة

ومن ھنا، فإن المنھج البنیوي یقوم على النظر إلى الظاھرة في ذاتھا دون العودة إلى مراحل 

العناصر الخارجیة تطورھا، أي یقوم على تقابل العناصر أو حوارھا المتزامن، مستبعدا 

  .عن الظاھرة المدروسة

إن الظاھرة اللافتة للنظر في الدراسات اللسانیة الحدیثة، ھي البنیویة التي ترى أن كل لغة 

بشریة تعتبر نظاما قائما بذاتھ، وھذا النظام یحتوي على عناصر، وكل عنصر لا یحمل 

ادلة، كما یجب الإشارة إلى أن قیمة لسانیة إلا في إطار عناصره المناظرة، أو عناصره المع

  .محاضرات فرد ینان دو سوسیر كانت البذرة الأولى لانطلاق النظریة البنیویة

تعتمد البنیویة في قوانینھا على التشابھ والاختلاف، والتقابل والاستبدال، وتقوم في جوھرھا 

، فلیس لأي على التمییز بین الصورة السمعیة والتصور الفكري والعلاقة الرابطة بینھما

  .عنصر معنى أزلي وإنما موقعھ ھو الذي یعین معناه ولیس العكس

والموقع یحدده التقابل، وأن المنطلق الداخلي للصور ینبني في منظومة تتضح في نھایة 

، ویقول جان 2المقطوعة بعد أن تمر من تقابل إلى آخر، كما یقول جان ماري أوزیاس

أولي مجموعة تحویلات، تحتوي على قوانین، نظام بیاجیھ عن البنیویة إنھا في تقدیر 

الثنائیات، وعلیھا أن تفسح المجال للتقعید الاستنباطي الذي یصنعھ المنظر على أن تظل ھي 

مستقلة عنھ، كاستقلال السمفونیة الموسیقیة عن العازف، وأن یظل لكل حقل خاص من 

یخضع لتعریف واحد، والمھم فیھا الأبحاث بنیتھ المتمیزة ومن ھنا، فإن معنى البنیویة لا 

أنھا ترجمة للعلاقات القائمة بین العناصر المترابطة من جھة معینة، فكلما اجتمعت عناصر 

مترابطة تتوقف فیھا العناصر على بعضھا من جھة، وعلى علاقتھا بالكل من جھة أخرى، 

العلاقة فیھا مسبقا  كلما نجمت عنھا أبنیة، وھذا یدل على عدم مركزیة البنیة التي لا تتحدد

إذ تتغیر بتغیر النظام، الذي یضم عنصرا مع غیره، وھذا ما أشار إلیھ دوسوسیر في تشبیھھ 
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نظام الكلمات بنظام قطع الشطرنج، ونظرا لھذا التغییر الدائم تتصف البنیویة بالمرونة 

  1.وعدم التحجز

فالبنیویة الریاضیة قد ریاضیة، سیكولوجیة، لغویة، اجتماعیة، : وھناك بنیویات مختلفة

قامت في الأصل لمعارضة تلك النزعة التقسیمیة التي كانت تجزيء الموضوعات الریاضیة 

إلى أبواب مستقلة وفصول غیر متجانسة من أجل العمل على الاھتداء إلى الوحدة، من 

خلال بعض ضروب التشاكل، والبنیویة السیكولوجیة قد استھدفت نقد النزعة الذریة التي 

انت تحاول رد المجامیع الكلیة إلى ارتباطات بین عناصر سابقة، والبنیویة اللغویة قد ك

جاءت معارضة للنزعات التطوریة التاریخیة التي كانت تفسر الظاھرة اللغویة بالاستناد إلى 

المراحل الزمنیة المتعاقبة التي مرت بھا في تطورھا، والبنیویة الانتروبولوجیة قد تحددت 

ا لكل من النزعتین الوظیفیة، والتاریخیة من جھة أخرى، بینما نلاحظ أن البنیویة بمعارضتھ

الفلسفیة قد تمیزت بعدائھا الشدید لكل نزعة إنسانیة، أو لكل رجوع إلى الذات البشریة 

  2.بصفة عامة

البنیویة لا تحیا على الانتماء إلى مذھب واحد، أو الانضواء تحت علم واحد، بل ھي تحیا 

جموعة من اللقاءات الفكریة، تدرس العلاقات القائمة بین الحدود، ولا تدرس الحدود على م

ذاتھا، وتنظر إلى الموضوع على أنھ نظام أو نسق یقوم على منھج منطقي استنباطي بناء 

على النموذج تم تركیبھ، ومنھ یتم الوصول إلى قوانین عامة، فالبنیویة ھي مجموعة العلوم 

أو أنسقة العلامات، وبھذا أصبح المنھج البنیوي  (signes) علامات المھتمة بدراسة ال

رمزا لثقافة العصر، ومن ثم صار مفضلا عنھ كثیر من النقاد والباحثین في مجال العلوم 

  .الإنسانیة

ظاھرة قائمة في لحظة معینة تمثل نظامنا «وھكذا یتركز النقد في دراسة الأدب باعتباره 

ة تصبح حینئذ أبنیة كلیة ذات نظام، وتحلیلھا یعني إدراك علائقھا شاملا، والأعمال الأدبی

الداخلیة ودرجة ترابطھا والعناصر المنھجیة فیھا وتركیبھا بھذا النمط الذي تؤدي بھ 

وظائفھا الجمالیة المتعددة، ومن ھنا، سنجد أن العنصر الجوھري في العمل الأدبي ھو الذي 

المؤلف أو سیاقھ النفسي، ولا بالمجتمع وضرورتھ لا یرتبط بالجانب الخارجي، سواء ب
                                                           

  .، بتصرف224 - 222الأدب في المناھج النقدیة الحدیثة ص ،البشیر حادي:  1
  .27مشكلة البنیة، ص  ،ابراھیمزكریا :  2
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الخارجیة ولا بالتاریخ وصیرورتھ، وإنما یرتبط بما بدأ البنیویون یسمونھ بأدبیة الأدب، أي 

تلك العناصر التي تجعل الأدب أدبا، تلك العناصر التي یمكن اعتبارھا ماثلة في النص 

لمدى كفاءتھ في أداء وظیفتھ الجمالیة  محددة لجنسھ الفني و مكیفة لطبیعة تكوینھ وموجھة

        »1على وجھ التحدید

  : خصائصھا

  2:وقد حصر جان بیاجیھ خصائص البنیة في ثلاث عناصر ھي

ومعناھا أن البنیة تتألف من عناصر داخلیة متماسكة بحیث :  Totalité الشمولیة  - 1

ة تنبض تصبح كاملة في ذاتھا ولیست تشكیلا لعناصر متفرقة، وإنما ھي خلی

بقوانینھا الخاصة التي تشكل طبیعتھا وطبیعة مكوناتھا الجوھریة، وھذه المكونات 

تجمع لتعطي في مجموعھا خصائص أكثر وأشمل من مجموع ما ھو كل واحد منھا 

 .على حدة

ومعناھا أن البنیة لیست ساكنة مطلقا وإنما ھي :Transformation التحویلات  - 2

مجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیة، تتألف من خاضعة للتحولات الداخلیة، فال

سلسلة من التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق والمنظومة خاضعة في الوقت 

 .نفسھ لقوانین البنیة الداخلیة

ویعني أن البنیة قادرة على تنظیم نفسھا مما :  Auto réglage التنظیم الداخلي  - 3

قاء، والبنیة بھذا التصور لا تحتاج إلى سلطان یحفظ لھا وحدتھا ویضمن لھا الب

خارجي لتحریكھا، والجملة لا تحتاج إلى مقارنتھا مع أي وجود عیني خارج عنھا 

 3.لكي یقرر مصداقیتھا وإنما تعتمد على أنظمتھا اللغویة الخاصة بسیاقھا اللغوي

  

  

  

  
                                                           

  .74، ص 2002صلاح فضل مناھج النقد المعاصر، افریقیا الشرق، المغرب : 1
، ص 1998، دار محمد علي الحامي، سوسة، تونس، 1النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الحدیث، ط ،محمد ناصر العجمي: 2

357.  
  .31المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، صالحقیقة الشعریة على ضوء ، بشیر تاوریریت:  3
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  : روادھا

    :في النقد الغربي*

صاغ تصنیفات التي  الذي:Ferdinand de Saussur  فیردناند دي سوسیر -

شكلت بدایة للنقد البنیوي الجدید الذي یرى أن اللغة نظام اجتماعي حیث درسھا عبر 

      1.عناصرھا التكوینیة

لھ دور كبیر في التنظیم والربط بین :   Romnan Jakobson  رومان جاكبسون -

ف الأول من القرن العشرین، بدایة مع مختلف الاتجاھات الغربیة المختلفة في النص

الشكلانیین ثم صار عضوا في حلقة براغ اللغویة في الثلاثنیات، ثم بعدھا انتقل في 

الأربعینیات والخمسینیات إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، كان لھ تأثیر كبیر في بلورة 

  2.الأفكار البنیویة اللغویة

سان والأنثروبولوجیا، استفاد من أفكار دي أحد علماء الإن :كلود لیفي شتراوس -

سوسیر في اللغة، فأنشأ لنفسھ منھجا یرصد النظم الكلیة التي كان یسمیھا الأبنیة 

  .والتراكیب القائمة في حیاة الإنسان، وخصوصا في الظواھر الاجتماعیة والثقافیة

إلى جمل عمد على تطبیق المنھج البنیوي في دراسة الأسطورة، إذ قام بتقطیعھا 

قصیرة، وكتابة كل جملة على بطاقة فھرسة، ثم تصنیفھا وفقا لعلاقتھا بوظیفة من 

  3.الوظائف المستندة إلى شخص من الأشخاص

  :في النقد العربي*

لقد كانت فاتحة عھد العرب بالبنیویة مع بدایة السبعینات من القرن الماضي حیث راح 

مھ إلى الساحة النقدیة العربیة، ثم توالت روادھا یقومون بتعریب النقد الغربي، وتقدی

  :البحوث في میدان الدراسة البنیویة على اختلاف آلیاتھا واتجاھاتھا مثل

في كتابھ البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، وجدلیة الخفاء والتجلي الذي  :كمال أبو دیب -

 1.یعتبر من أبرز المؤلفات النقدیة حیث اھتم بالنقد العربي

                                                           
البنیویة وما بعدھا بین التأصیل الغربي والتحصیل العربي، شھادة ماجستیر، قسم اللغة  ،وردة عبد العظیم عطا الله قندیل:  1

  .10، ص 2010العربیة، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
منذر عیاشي، دط، مركز الإنماء الحضاري، بیروت، لبنان، : لقرن العشرین، ترجمةالنقد الأدبي في ا، جان إییف تارییھ:  2

  .21، ص1993
   .102، ص2003، الشركة المصریة العالمیة للنشر، 3المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ط ،محمد عناني:  3
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والذي قام من خلالھ بتأصیل  "النظریة البنائیة في النقد العربي :"صلاح فضل -

 2.التفصیلي للبنیویة التي كانت لھا بذور قد غرسھا الرواد الأوائل في الوطن العربي

م، الذي 1985في " الخطیبة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة" :عبد الله الغذامي -

 ".التفكیكیة"لتشریحیة تبنى فیھ منھجین نقدیین وھما البنیویة وا

التي ترى أن المنھج البنیوي یعتمد في دراستھ للأدب على النظر في  :نبیلة إبراھیم -

العمل الأدبي في حد ذاتھ، بوصفھ بناءا متكاملا بعیدا عن أیة عوامل أخرى، أي أن 

أصحاب الاتجاه یعكفون من خلال اللغة على استخلاص الوحدات الوظیفیة الأساسیة 

 3.ك العمل الأدبيالتي تحر

  :عیوب المنھج البنیوي

التخلي محاولة جلوا ھدم البنیویة ومن بین الذین ع Jacques Derrida جاك دریدا  یعد

  :عنھا، حیث 

وصفھا بفلسفة لا إنسانیة لأنھا تدعو إلى موت المؤلف الذي لم یعد إلا إسما مشطوبا  -

 4.على صفحة الغلاف للعمل الأدبي

 .الأدبیة عن جذورھا وقلتھا ھدف إلى خلع الأعمال -

البنیویة شبھ علم فھي تخبرنا برطانة غربیة ورسوم بیانیة وجداول معقدة، یرى أن  -

 .بأشیاء نعرفھا مسبقا

من خلال التعامل  New Criticism البنیویة صورة محرفة للنقد الجدید یعتقد أن  -

 .مع النص كما أنھ مقطوع من موضوعھ مستقل عن دواعي القراءة

البنیویة تھمل المعني وإذا كانت تسلم أن النص متعدد المعاني ولكن عدم أن یرى  -

  5.وجعلھا على غلاف مع التأولین......

                                                                                                                                                                                     
تجلیات الشعریة في منظومة المناھج النسقیة، شھادة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة العقید  ، ھاشمي قاسمیة:  1

  .108، ص2008-2007حاج لخضر، باتنة، 
  .12، ص1988، دار الشروق، القاھرة، مصر، 1العربي، ط النقد في البنائیة النظریة، فضل صلاح:  2
  .44نقد الروایة من وجھة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة، دط ، مكتبة الغریب، القاھرة، مصر، د ت، ص  ،نبیلة إبراھیم: ینظر:  3
  . 523، ص 2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1القراءة النسقیة بسلطة البنیة ووھم المحایثة، ط ،أحمد یوسف: ینظر:  4
5
  .103، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 2طمن المحاكاة إلى التفكیك إبراھیم محمد خلیل، النقد العربي الحدیث : 



المناهج النقدية الحديثة و المعاصرة                      :                                   الفصل الأول
 

60 

 

مجموعة من «ومن منظور دوسوسیر، أن ھذا یعني أن النظام اللغوي ما ھو إلا عبارة عن 

ة بین ھذه الفوارق الصوتیة المتآلفة مع مجموعة أخرى من الفوارق الفكریة، وعن المقابل

وتلك یتولد نظام من القیم الخلافیة، وھذا النظام ھو الرابط الدال والمدلول وھو الشيء الذي 

  1»تقدمھ اللغة

وحین یرید دوسوسیر أن یبرھن على أن الآلیة اللغویة بمجملھا تعمل وفق ثنائیة التشابھ 

) أ(من نقطة  إذا انطلق قطاران: والاختلاف، ویضرب لذلك مثلا من خارج اللسان، وھو

في التوقیت نفسھ، ولكن یفصل بینھما أربع وعشرون ساعة، فإننا سنقول إن ) ب(إلى نقطة 

القطار واحد حتى وإن اختلفت القطارات ومن یعمل فیھا، وإذا ما ھدم شارع ثم أعید بناؤه، 

 فإننا نقول إنھ الشارع ذاتھ حتى ولو تغیر فیھ كل شيء؛ لأن الذي یكون كیان القطار أو

الشارع لیس مادیا صرفا، وإنما یقوم على بعض الشروط ومادتھ العرضیة دخیلة علیھ، 

فبالنسبة لما یكون كیان القطار ھو ساعة انطلاقھ واتجاھھ وكل المواصفات التي تمیزه عن 

غیره، وبالنسبة إلى الشارع فھو موقعھ من الشوارع الأخرى، وكذلك الأمر في اللغة، فإن 

تمفصلھا مع غیرھا، لأن اللغة من منظور دوسوسیر، ما ھي إلا  ما یمیز عبارة ھو

  2.اختلافات تصویریة وأخرى صوتیة

  :المبادئ والأھداف

لقد تبلور الاتجاه البنیوي، واتضحت رؤیتھ وأصبح مقصودا لذاتھ، منذ أن أعلن جاكبسون 

أھم  ، ویمكن تلخیص1928وتینانوف عن المبادئ الأساسیة للبنیویة في بیانھما سنة 

  :عناصر ھذه المبادئ فیما یلي

یرتبط تاریخ الأدب بالعلوم الأخرى ارتباطا حمیما وعلى من یدرسھ أن یلم : أولا -

 .بقوانینھ لیتمكن من ربط العلاقة بین الأنظمة الأدبیة الأخرى

لا یفھم الأدب من خارجھ، لأن النص وحدة مغلقة یجب دراستھا من الداخل، : ثانیا -

 .الخاصة، والبحث عن قوانینھا وعمل أبنیتھاوتحلیل معطیاتھا 

                                                           
  .216البشیر حادي الأدب في المناھج النقدیة الحدیثة، ص :  1
  .216المرجع نفسھ، ص:  2
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النص الأدبي ھو الموضوع الجوھري للنقد، لأنھ نتاج لغوي قبل كل شيء، ولا : ثالثا -

ینبغي دراستھ إلا من ھذه الناحیة بوصفھ شبكة معقدة من العلاقات ذات الدلالة التي 

كز على كل الجانب تقوم بینھا، و طبیعة القوانین التي تحكمھا، فالتحلیل البنیوي یر

 .اللغوي، ویتعمق في دلالات الألفاظ ومعاني الكلمات

 .إن التمییز بین التوقیتي والتطوري یعد فرضا خصبا مثمرا في البحث الأدبي: رابعا -

لا یتطابق النظام الأدبي التوقیتي مع الفكرة المبسطة عن العصر، لأنھ یحمل : خامسا -

أو من آداب أخرى لذلك لا یمكن حصر في طیاتھ خصائص قد تأتي من الأعماق، 

العناصر المتعایشة وإعطائھا نفس الحقوق، بل لابد من الكشف عن مراتب دلالتھا 

 .لفترة محددة

مثلما میز دوسوسیر بین اللغة والكلام، میز البنیویون بین القواعد القائمة : سادسا -

عي أحدھما والممارسات الفردیة في الأدب وإن كانا مرتبطین ومتلازمین یستد

 .الآخر، والتفریق بینھما یفسد نظام القیم الفنیة

إن دراسة القوانین البنیویة في اللغة والأدب تؤدي إلى وضع عدد من النماذج : سابعا -

البنیویة الموجودة في الواقع، وإلى أشكال تطور ھذه النماذج في الحالات التي تتم 

 .فیھا دراسة الجانب التاریخي المتطور

إن البرھنة على القوانین الملازمة لتاریخ الأدب لا تفسر بإیقاع التطور، ولا : ثامنا -

الاتجاه الذي یختاره ھذا الأخیر عندما نكون أمام احتمالات متعددة نظریا، وھي لا 

تعطینا إلا معادلة غیر محددة، تقبل بتعدد الحلول، ولا تقدم بالضرورة حلا وحیدا، 

 1.كللأنھ لیس من الممكن حل كل المش

أما من حیث الأھداف البنیویة تمحور عملھا النقدي حول البحث في القوانین والأنساق 

الداخلیة للعمل الأدبي، وتعامل النص كعالم ذري مغلق على نفسھ، وموجود بذاتھ، وبھذا 

اكتشاف "ترید البنیویة الكشف عن لعبة الدلالات، إذ ینصب البحث عند النقاد البنیویین على 

الداخلیة للنص، تلك میزتھ عن اللغة العادیة، وحولتھ إلى إیحاء، ولیس النقد، في  القوانین

ھذه الحالة، إلا وصفا للعبة الدلالات، وبحثا عن قوانین تبنین النص، ویرى البنیویون أن 

                                                           
  .91والخطاب النقدي المعاصر لمحمد بلوحي، ص . 236 - 235المرجع نفسھ، ص :  1
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الاتجاھات النقدیة السابقة علیھم، أو المتعارضة مع جوھر منھجھم، لا تخدم النص، وإنما 

تاریخیة أو اجتماعیة أو لغویة أو غیرھا من الأھداف، وھي بالتالي  تستخدمھ لأھداف

 1.تستبعده وتتركھ خارج مجالھ الخاص

وھكذا یظل ھدف البنیویة ھو الوصول إلى محاولة فھم المستویات المتعددة للأعمال الأدبیة، 

أدائھا  ودراسة علائقھا وتراتبھا والعناصر المھیمنة على غیرھا وكیفیة تولدھا، ثم كیفیة

لوظائفھا الجمالیة والشعریة على وجھ الخصوص، أو بعبارة أخرى أن المنھج البنیوي اھتم 

في تحلیلھ للنص، ببناه الأدبیة، وفحص علائقھا الداخلیة، وركز على دراستھ لغة الآثار 

  .الأدبیة، ولیس في عمومھا، ولكن في صیغتھا الأدبیة والشعریة الخاصة

یطمحون إلى تأسیس علم الآداب یكتفي بذاتھ، ولا ینصرف إلا إلى  ومن ھنا كان البنیویون

  .2تحلیل النص الأدبي تحلیلا داخلیا، یقصي كل السیاقات الخارجیة، ولا یعترف إلا بلغتھ

فمنذ أن بدأ دوسوسیر دراستھ اللغویة، بدأ البنیویون في البحث عن ثوابت تكوین الظواھر، 

تبحث بطریقة شمولیة ومتواصلة عن القوى الموجودة  أو كما یقول دوسوسیر إن البنیویة

في كافة اللغات، وأنھا تستخلص القوانین العامة بعد ذلك التي یمكن أن ترد إلیھا كل 

  .   3الظواھر

  :المنھج التفكیكي 

  :النشأة والتعریف

انبثق التفكیك من رحم  البنیویة نفسھا كنقد لھا، وانصب على مشكلات المعنى وتناقضاتھ 

  .لیزعزع فكرة النیة الثابتة

وھكذا برزت التفكیكیة من خلال اصطدام فكر ما بعد البنائیة بالذات بالنقد الأمریكي الجدید 

وعلى الرغم من أن القراءات التفكیكیة تشكك في كل منھج والنظام ، فإنھا تقوم على حجج 

  .صارمة وقاطعة

                                                           
ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  ،محمد بنیس: 1

  .21، ص 1985ط
  .90الخطاب النقدي المعاصر، ص  ،محمد بلوحي:  2
  .17محاظرات في الألسنیة العامة، ص :  3
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ا الذي أسس التفكیكیة كمقاربة یتمثل المصدر الفلسفي للتفكیكیة في كل من جاك درید

للنصوص ونقد لھا، وبول دیمان الذي یعد الآن شارحھا الأمریكي الأول، وذلك على الرغم 

من أن رولان بارت ھو الذي بدأ، في الستینیات، حركة التفكیك بطریقتھ الحادة في إثارة 

  .تلافھاالأسئلة، ومقارنة التصورات من جوانب كثیرة للكشف عن تعدد المعاني واخ

 (tel quel تل كل (التفكیكیة مع جاك دریدا في النقد الفرنسي، من خلال مجلة  تقانطل

كانت تعني بإشكالیات النقد البنیوي والسیمیولوجي وما أنجز عنھما، لكن «وھي مجلة أدبیة 

في «الانطلاقة الحقیقیة عند دریدا في التأسیس للقراءة التفكیكیة كانت مع إصداره لكتابھ 

، وفیھ حاول تقویض أركان الفكر الغربي 1967،سنة La grammatologie »نحویةال

من أفلاطون وأرسطو حتى أیام ھیدجر ولیفي ستراوس ودي سوسیر، متھما ھذا الفكر بما 

حتى تنحسر الھوة بین الدال والمدلول، "المدلول"الذي یركز على " التمركز المنطقي"نعتھ بـ

زعة للتمركز المنطقي للسان الغربي، بل إلغاء لمفھوم الدال والمفھوم بالمرجع، وبذلك زع

كأساس لعلم الكتابة، " علم النحو"باعتباره مفھوما میتافیزیقیا، ودعا دریدا إلى بدیل أسماه 

وھكذا وجد التیار  1»بدیلا للسیمیولوجیا التي بشر بھا دي سوسیر" علم النحویة"جاعلا من 

فلسفة والفكر والأدب بغیة خلخلة المفاھیم القارة ووضعھا التفكیكي أنصارا یمارسونھ في ال

  .موضع التساؤل

على التھدیم والتخریب  (déconstruction) فعلى المستوى اللغوي یدل مصطلح التفكیك

والتشریح، وھي دلالات تقترن عادة بالأشیاء المادیة المرئیة، وعلى مستوى الدلالي العمیق 

والخطابات الأدبیة، وإعادة النظر إلیھا بحسب عناصرھا، یدل على تفكیك النظم الفكریة 

  .والاستغراق في عالمھا بغیة الوصول إلى أعماقھا، والإلمام بالبؤر الأساسیة المطمورة فیھا

فالتفكیكیة ترتبط أساسا بقراءة النصوص، وتأمل كیفیة إنتاجھا للمعاني، بمعنى أن التفكیكیة 

وص واستجوابھا ولا یمكن أن یوجد مستقلا كنظام نشاط قراءة یبقى مرتبطا بقوة النص

  .مفاھیم قائمة بذاتھا، ومن ھنا فإن التفكیك یعتبر نشاطا یتشكل من خلال النصوص
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قراءة مزدوجة فھي تصف الطرق التي تضع بواسطتھا " تأخذ التفكیكیة على عاتقھا

تخدم نظام المقولات التي تقوم علیھا أفكار النص المحلل، وتضعھا موضع تساؤل وتس

الأفكار التي یسعى النص في نطاقھا بالاختلافات وبقیة المركبات لتضع اتساق ذلك النظام 

استراتیجیة مزدوجة فھو من "، أو بعبارة أخرى یمكن القول بأن التفكیك "1موضع التساؤل

ناحیة یكشف ویعري المقولة العقلانیة التي یرتكز علیھا النص، وھو من ناحیة أخرى یلفت 

ظر إلى لغة النص، وإلى مكوناتھا البلاغیة ومحسناتھا البدیعیة، ویشیر إلى وجود النص الن

في شبكة من العلاقات النّصّانیة والدوال حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى 

  2"معنى نھائي

إقصاء كل قراءة "ویمكن الوصول إلى مفھوم مفاده أو مؤداه أن ماھیة التفكیكیة تقوم على 

أحادیة المرجعیة والتأویل تسعى إلى واحدیة الدلالة للنص، بل تسعى التفكیكیة إلى جعل 

مدلولیة النص بین یدي المتلقین یفككونھ إلى المرجعیات التي بنى علیھا، فیقفون على ھذه 

المرجعیات، ویقرؤون النص وفقا لھا، مھملة ومھدمة للنسق الذي یقوم علیھ النص، في 

من المعنى المرتبط " الدال"ص تركیب لغوي غیر متجانس، یعتبر انتعاقاعتقادھا أن الن

بالمرجعیة التقلیدیة لحدود التفسیر التي حاصر بھا الخطاب النقدي التقلیدي المدلول 

وانفتاحھ على التفسیر اللامحدود، من المرتكزات الأساسیة للتفكیكیة، وھو یقوم " المعنى"

مدلول، وبذلك خطا الخطاب النقدي مع التفكیكیة خطوة على إلغاء المدلول لیحل محلھ اللا

جدیدة في مساره المتجدد آخذا بمبادئ الألسنیة، مستثمرا لھا في فتح آفاق جدیدیة للنص 

  3"الأدبي

إن الاقتراب من مفھوم التفكیكیة من أقرب سبیل لیست عملیة سھلة، فالحفریات التي كان 

أنھ من أجل القبض على " یعترف ھو بذلك مؤكدا یجریھا جاك دریدا نفسیة تبدو غامضة، و

فعل المخیلة الخلاقة، بأكثر ما یكون من القرب، یجب الالتفات إلى الداخل غیر المرئي 

                                                           
  .180مناھج النقد المعاصر، ص ، صلاح فضل:  1
  .48نظریة النقد الأدبي الحدیث، ص ،یوسف نور عوض:  2
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للحریة الشعریة، وھذا یفرض الانفصال وصولا للالتحام غیر المرئي للأثر في عتمتھ 

  . الحالكة ولیلھ

حذر للمیل الفكر البنائي إلى استئناس  یرى البعض التفكیكیة في بعض أجزائھا رد فعل

، أي أن أصحاب التفكیكیة حاولوا اقتراح 1تبصراتھ وتأھیلھا لتكون في مستوى فھم العامة

  .مفاھیم بالغة التعقید لكونھا مبھمة وغیر واضحة

  :روادھا

  :في النقد الغربي*

ممن كانت لھم التفكیكیة كغیرھا من النظریات لھا روادھا قائمون علیھا، سنذكر البعض 

  :إسھامات بارزة في تطور ھذه النظریة

یعتبر من مؤسسي التفكیكیة لمقارنتھ للنصوص ونقده لھا، ومن أقدم : جاك دریدا -

الذي وجد فیھ الاھتمام إلى الكتابة عوضا عن " في الكتابة"مؤلفاتھ وأشھرھا كتابھ 

الذي عرض فیھ عدد من " الكتابة والاختلاف"الاھتمام بالكلام، أما كتابھ الثاني فھو 

 2.فیغلب علیھ طابع الفلسفي" الكلام والظواھر"كبار الكتاب، أما كتابھ الثالث 

التفكیكیة كما یصورھا جاك دریدا ھي كمھدم منھجي للمیتافیزیا الأوروبیة یمكن 

  3.تحدیدھا لتفكیك الفكر النقدي أي تفكیك النظام الفلسفي واللغوي

" العمى والبصیرة" لفكر التفكیكي ما ضمنھ كتابھ یعتب من مؤسسي ا: بول دي مال -

، حیث اتفق مع أسس فكر دریدا وخاصة ما یتعلق بالتمییز بین "أمثولات القراءة"و

الخطاب الفلسفي والأدبي، ونظر كلیھما إلى الفلسفة على أنھا كتابة أدبیة ویركز في 

     4.صقراءة النص الأدبي وتحلیلھ على مواطن الضعف والاضطراب في الن

  :في النقد العربي*
                                                           

صبري محمد حسن، دط، دار المریخ للنشر الریاض، المملكة : التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة ،كریستوفر نوریس: ینظر:  1

  . 22، ص1989العربیة السعودیة، 
  .111النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكیك، ص ،إبراھیم محمود خلیل:  2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1أسامة الحاج، ط: التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة ،بییرف زیما:  3

  .09، ص 1996لبنان،
  .113مناھج النقد الأدبي والدراسة الأدبیة، ص  ،عثمان موافي:  4
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انتقلت التفكیكیة إلى الخطاب النقدي المعاصر انتقالا محتشما ومتأخرا نوعا ما، 

ویمكن أن نقول أن بدایة التفكیكیة لعربیة مع تجربة نقدیة رائدة للناقد السعودي عبد 

یة ، وما كتب في الدراسات العرب1الله الغذامي لتفسح المجال أمام تجارب نقدیة أخرى

  .عن ھذا الاتجاه كانت دراسة مستقلة للتعریف بھ والإلمام بمقوماتھ

، ویعتبر من الكتب العربیة "التفكیم مدخل ولقاء مع جاك دریدا/التأویل: "ھشام صالح -

 .النقدیة المتأثرین بالفكر الغربي

 2".موقع لمقاربة اختلاف دریدا: "عبد العزیز بن عودة -

لمصطلح، فمنھم من یصطنع التفكیكیة في حین حیث لم یتفق العرب حول ترجمة ا

یذھب الآخر إلى استخدام مصطلح التقویض أما الآخرون فیستخدمون التشریحیة 

  .  مثل عبد الله الغذامي

مكان لا یشكل موضعا ولا عالما آخر لا یوتوبیا ولا أمل، أنھ في حقیقة الأمر، تخلق 

من مفھوم التفكیك للخطاب  كل ھذا یؤدي إلى الاقتراب" كون یضاف إلى الكون"

بوصفھ نظاما غیر منجز إلا في مستواه الملفوظ، أي في التمظھر الخطي الذي قوامھ 

  3".الدوال

  :مبادئ التفكیكیة

تخرج التفكیكیة على ما أرستھ المناھج النقدیة السابقة علیھا من قوانین بحث ومعاییر، 

مقولات كبرى تقوم علیھا لتحقیق وتجترح لنفسھا مجموعة من المصطلحات، وھي بمثابة 

  .طموحاتھا وأھدافھا، وتنظم استراتیجیاتھا في القراءة والتأویل على وفقھا

  :ویمكن حصر ھذه المقولات الأساسیة فیما یلي

 :الاختلاف  - أ

یعد دریدا مفھوم الاختلاف مرتكزا من المرتكزات الأساسیة للمنھجیة التفكیكیة، لأن 

یكشف عن جزء من عدم استقرار »الاختلاف«تقصي الدلالات اللغویة لمقولة 

  .التفكیك على ما ھو یقیني، ودعوتھ للدخول في شباك الاحتمالات المتزایدة
                                                           

حداثة الخطاب في روایة الشمعة و الدھالیز للطاھر وطار، شھادة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة  ،صلیحة قصابي:  1

  .67، ص 2009محمد بوضیاف المسیلة، 
  .376النقد العربي الحدیث، ومدارس النقد الغربیة، ص ، محمد الناصر العجمي:  2
  .ثةمعرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدی:  3
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، فكشف عدة (différence)  »تلافالاخ«لقد حدد دریدا الدلالة المعجمیة لمقولة 

، وجمیع ھذه المفردات »الاختلاف«مفردات، لھ لحقول دلالیة تؤلف نسیج مصطلح

وھو  (to differ) أفعال ذات خواص زمانیة ومكانیة، فثمة باللغة الانجلیزیة لفظ  

فعل، أو مصدر یدل على عدم التشابھ والمغایرة والاختلاف في الشكل و الخاصة، 

وھي كلمة لا تینیة تدل على التفرق والتشتت، والبعثرة والانتشار، (differ) وكلمة 

ویدل على التأجیل والأخیر والإرجاء، والتواني والتعویق، ومما  (to differ) ولفظ 

مكانیة، والسبب في ذلك یعود إلى (differ) و (to differ) سبق یظھر أن دلالة  

اص لأشیاء مكانیة لھا علاقة ترتبط بمفاھیم أن عدم التشابھ والمغایرة والانتشار خو

تقترن بخاصیة مكانیة أیضا، لأن  (to differ) الفضاء والحیز، وواضح أن دلالة 

  1.التأجیل و التأخیر والإرجاء ھي صفات لتعویق استمرار اللحظات الزمنیة

لاینطق،  (différence)في الكلمة  (a) و أما في اللغة الفرنسیة فإن الحرف 

لكن ھذا الاختلاف لا یتضح  (différence)ھ فإن تلك الكلمة تنطق بصورة وعلی

  2.في النطق و إنما یتضح في الكتابة فقط

متعددة تتجاذبھ  »الاختلاف«وانطلاقا من ھذه المقارنة اللغویة یظھر أن جذر

خصائص صوتیة ودلالیة وزمانیة ومكانیة، وتبعا لذلك تتعدد دلالتھ، فھو حسب 

المتلقي من استحضار المرجع المحدد، «القراءة التفكیكیة، اختلاف مرجأ، یحرر 

ویترك لھ خیار استحضار أو تعویم مرجع خاص بھ، وذلك لوجود اختلاف جزئي 

  .  مرجعبین الدال والمدلول، والمدلول وال

 :التمركز حول العقل  - ب

الذي لا یقل أھمیة عن مصطلح  »التمركز حول العقل«یشتق دریدا مصطلح

 ، في النظر إلى الخطابات الفلسفیة، ومصطلح التمركز حول العقل »الاختلاف«

(logocentrisme) و ،(logos)  ،لفظة یونانیة تعني الكلام أو المنطق أو العقل

متشعب، بحیث تتطابق وما یذھب إلیھ دریدا في محاولتھ فإن حقلھا الدلالي «وبذا 

ھدم الیقینیة المطلقة في الفكر والثورة على سكونیتھ، وبذا فإن دلالة المصطلح 
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تتشظى إلى حضور وتمركز الكلام أو العقل أو المنطق، بید أن الفلسفة الغربیة بدءا 

ولى في تحدید من أفلاطون دفعت العقل إلى واجھة اھتمامھا، وأعطتھ سلطة أ

المعاني، ولھذا فإن تلك الفلسفة تنامت وتطورت في ظل النزعة المنطقیة العقلیة، 

وأصبح القیاس المنطقي نموذجا أولیا تقاس علیھ النماذج الفكریة والإبداعیة، ففرض  

ھیمنتھ القصوى في مجال الفكر الفلسفي، ومن ھنا وجھ دریدا جل عنایتھ لتفكیك ھذا 

تفویض الأصل الثابت المتفرد بالقوة وما یرتبط بھ من مفاھیم التعالي التمركز وذلك ل

    1.والقصدیة

 :علم الكتابة  - ح

الذي یعني عدم استقرار التفكیك على ما ھو    »الاختلاف«وبالإضافة إلى مصطلح 

الذي یعني الكلام على حساب الكتابة، أي  »التمركز حول العقل«یقیني، ومصطلح 

علم «التمركز حول الصوت، قلت بالإضافة إلى ذلك، یجترح دریدا مصطلح 

في مواجھة ما یسمیھ دریدا بـ  » الغراموتولوجیا«أو ما یعرف بـ  »الكتابة

  .التي سیطرت على أنظمة الفلسفة الغربیة »میتافیزیقیا الحضور«

ة یذھب تودوروف إلى أن للكتابة معنیین؛ فھي حسب وفي أثناء حدیثھ عن الكتاب

النظام المنقوش للغة المدونة، أما في معناھا العام «المعنى الضیق لكلمة كتابة، تعني 

فھي كل نظام مكاني ودلالي مرئي، ویذھب جوناثان كلر مؤكدا أن الكتابة تقدم اللغة 

لمتكلم، فھي على نقیض بوصفھا سلسلة من العلامات المرئیة التي تعمل في غیاب ا

الكلام تتجسد عبر نظام مادي من العلامت بینما یقتصر الكلام على الصوت، إن 

الكتابة كما ھو معروف لا تفترض حضورا مباشرا للمتكلم، فالعلامات المكتوبة أو 

المنقوشة على الورق تختلف عن الأصوات المشكلة في الھواء أثناء التكلم، لأن 

ھاء الحدیث ولا تمتلك خاصیة البقاء إذا لم تسجل، وكل ھذا من الأخیرة تختفي بانت

  .2»خصائص الكتابة

تخالف الكتابة المنطوق والصوت، لأن المدلول الجوھري ینبثق من الكتابة في 

صمتھا لا من الكلمة كمنطوق، فالكتابة بھذا المفھوم تركز على الكتابة باقتلاع مفاھیم 
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كلام باعتبار أن موت الكلام ھو أفق اللغة الكلام والصوت وتدعو إلى قتل ال

  1.وأصلھا

 :القراءة  - خ

تعلي التفكیكیة من قیمة القراءة، وترفع من شأنھا، بحیث تجعل السلطة الفعلیة 

التي  »القراءة«والحقیقیة للقارئ لا للمبدع أو الكاتب، ومن ھنا یستعین دریدا بمقولة 

جدیدة للغة والنص والدلالة، إن  تعد من أھم مقولاتھ الأساسیة التي أرست مفاھیم

الأرضیة الصلبة التي یستند إلیھا دریدا ھي قراءتھ المتمیزة للخطابات، ولھذا فھو 

أعتقد أنھ من غیر الممكن الانحباس داخل النص الأدبي، إن «: یحدد أفق قراءتھ قائلا

المقامة المحایثة أو الباطنیة الأدبیة المحض تقوم في نظري بالاحتماء داخل الحدود 

تاریخیا والتي تفترض مجموعا كاملا من العقود التاریخیة المتعلقة بتأطیر النص 

 –وتحدید وحدتھ ومتنھ وضماناتھ القانونیة وما إلى ذلك من تحدیات اجتماعیة 

فضائیة، یجب بالطبع على الأقل بصورة مؤقتة أن تتحرك داخل ھذه الحدود لدفع 

ن، ولكنھا لا تستطیع في رأیي أن تكون رادیكالیة القراءة المحایثة إلى أبعد ما یمك

تماما، ھذا شيء نابع من بنیة النص نفسھ، إننا لا نستطیع أن نبقي داخل النص، لكن 

ھذا لا یعني أنھ علینا أن نمارس بسذاجة سوسیولوجیة النص أو دراستھ السیكولوجیة 

داخلھ توزیعا آخر أو السیاسیة أو سیرة المؤلف، أعتقد أن ھناك بین خارج النص و

للمجال أو الحیز، وأعتقد أنھ سواء في القراءة الباطنیة أم في القراءة التفسیریة للنص 

  2»من خلال مسیرة الكاتب أو تاریخ الحقبة یظل ھناك شيء ما ناقصا دائما

إذا كانت اللغة، عند دوسوسیر، نظام من الإشارات التي تعبر عن الفكر، وعند غیره من 

صیة إنسانیة، وطریقة لا غریزیة لاتصال الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة اللغویین خا

ینطلق من مستوى "نظام من الرموز المنتجة على نحو اختیاري، فإن دریدا في مفھوم للغة 

أكثر استغراقا في عزلتھ عندما یتعامل مع اللغة، فھو لا یرى الوجود إلا من خلال اللغة 

ة نظرة یتحول فیھا الواقع إلى مجموعة من الأقنعة البلاغیة، ویدعو إلى نظرة جدیدة للغ
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فاللغة ھي التي تنشء مفاھیمنا عن العالم، وھي التي تضع الفلسفة والعلم والمیتافیزیقا، وھذا 

      . یقود إلى اللغة المتمظھرة في النص، فالنص ھو كل ما یلفظ باللغة

لالة، ودعت إلى تشتت المعنى، وتعدد وخلاصة القول إن التفكیكیة قتلت أحادیة الد   

المعاني، وبذلك خلصت التفكیكیة القراءة من الأحادیة التي كانت سائدة في المناھج السابقة، 

  .كما أنھا بدعوتھا إلى موت المؤلف قد أسست لمیلاد القارئ

ومن أھم الأسس التي تقوم علیھا التفكیكیة التناص، إذ ترى أنھ لا وجود لنص أول، إنما 

النص ھو جملة من النصوص السابقة، أو فضاء لنصوص متعددة، بالإضافة إلى الحركیة 

الدائمة للغة، ومعنى ذلك أن كل كتابة تمحو الكتابة السابقة، الأمر الذي ینجم عنھ دلالة لا 

نھائیة، بحیث یظل المدلول في تحول دائم، وتبقى اللغة في حركة مستمرة، ویعتبر الأثر 

ص في النفس من أھم الأسس والمفاھیم التي تقوم علیھا التفكیكیة، فالأثر، الذي یتركھ الن

بوصفھ قیمة جمالیة تسعى وراءھا كل النصوص الإبداعیة، ویسعى إلى تلقفھا كل متلق 

  .للإبداع، فھو من الأسس الإجرائیة للفھم النقدي التي أسس لھا دریدا في كتاباتھ

 :نقد التیار التفكیكي  - د

ن النجاحات التي حققتھا ھذه النظریة إلا أنھا لم تسلم من الانتقادات على الرغم من أ

  :التي تركزت حول المبادئ التي أقامت علیھا

واحدا من أبرز الرفضین للتفكیك وقد جاء في : John Ellis یعتبر جون إلیس  -

ھجوما عنیفا، ورأى أن لیس في  « Against Deconstruction » كتابھ 

التفكیك جدید وكل ما فعلھ التفكیكیون أنھم استخدموا مصطلحات نقدیة جدیدة للتعبیر 

 1.عن مقولات من سبقھم إلیھا من نقاد آخرین

یقوم النقد التفكیكي على مواقف استعراضیة أو استفزازیة تصادف ھوى من جانب  -

ثر مما یقوم على مرتكزات نظریة المثقف الأمریكي صاحب مزاج ذاتي خاص أك

 .یسھل تطبیقھا
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الأفكار التي تبنتھا التفكیكیة كانت من أقوى معاول ھدمھا فكرة غیاب المركز  -

 .المرجعي للنص

          1.المبالغة في القول بموت المؤلف النص وعدم ثبات معاني النص -

  :المنھج الأسلوبي

  :النشأة التاریخیة

باعتماد عنصر المخاطب مغرق في القدم،  –من حیث زمنیة التاریخ  –إن تحدید الأسلوب 

یتخطى حواجز الأسلوبیة المعاصرة إلى بلاغة الیونان ومن بعدھم من الأمم والأقوام؛ لأن 

  .الاستطیقا ظلت منذ أرسطو إلى لوكاتش، بمعناه الواسع، مبحثا مركزیا عند الفلاسفة والنقاد

 1902فمنذ سنة «الأدبي، طریقھ منذ فجر القرن العشرین شق التیار الأسلوبي، في النقد

أن علم الأسلوب ق تأسست قواعده النھائیة، مثلما  (Chrales Bally) كدنا نجزم مع بالي 

  .2»أرسى دي سوسیر أصول اللسانیات الحدیثة

 Léo) وعلیھ فإن مؤسس الأسلوبیة الحدیثة ھو شارل بالي، ومطورھا لیو سبتزر

spitzer) ن أول من استخدم المصطلح ھو نوفالیس الذي كانت تختلط الأسلوبیة عنده إلا أ

  .بالبلاغة

بعد أن كانت متداخلة ) 1947 – 1855(وھكذا اتضحت معالم الأسلوبیة مع شارل بالي 

مع علم البلاغة، بحیث نجد أن الأسلوبیة قامت بعد أن وقعت البلاغة في المعیاریة 

  3.حا من الزمنالمتحجرة، التي انغمست فیھا رد

بأمریكا، حضرھا  (indiana) ندوة عالمیة بجامعة آندیانا  1960لقد انعقدت في سنة 

فبشرت یومھا المداخلات  »الأسلوب«أبرز علماء اللسان ونقاد الأدب، وكان محورھا

والمحاضرات، التي كانت تدور حول اللسانیات والإنشائیة، بسلام بناء الجسر الواصل بین 

أعمال الشكلانیین الروس  1965الأدب، وعندما أصدر تودوروف في سنة اللسانیات و
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بارك الألماني «1969مترجمة إلى فرنسیة، ازداد ثراء البحوث الأسلوبیة، وفي سنة 

إن : استقرار الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا قائلا (Stephen UImann) أولمان .س

مة على ما یعتري غائیات ھذا العلم الولید الأسلوبیة الیوم ھي من أكثر أفنان اللسانیات صرا

ومناھجھ ومصطلحاتھ من تردد، ولنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على 

  .1»النقد الأدبي واللسانیات معا

اشتركت عدة مدارس غربیة في تنمیة الاتجاھات الأسلوبیة على أسس لغویة كمل تمثل  

الفرنسیین، وأسلوبیة الحدس المعتمد على فكرة الدائرة  ذلك في الأسلوبیة التعبیریة عند

الفیلولوجیة لدى المدرسة الألمانیة، وكان للمدرسة الإیطالیة علاقة خاصة بمحاولة بث روح 

   . 2التجدید في الدراسات البلاغیة

  :تعریفھ

انبثقت ھناك نوع من التداخل والتخارج بین الأسلوبیة والبنیویة على اعتبار أن الأسلوبیة 

من الفكر اللغوي والأدبي قبل الحركة البنیویة متأثرة بذات الاتجاھات التي أسھمت في 

تشكیل البنیویة، وأول أسس للأسلوبیة ھو شارل بالي الذي یعني بالمظھر اللغوي للأسلوب 

  3.خارج نطاق الأدب ویركز على جانب العاطفي في الأسالیب اللغویة

  :الأسلوب حیث أوردھا الدكتور فضل في ثلاث مجموعاتوقد تعددت التعریفات لمفھوم 

مجموعة التعریفات التي ترد الأسلوب إلى الطابع الشخصي للكاتب باعتباره تمثیلا  - 1

 ".الأسلوب ھو الرجل نفسھ"لملامحھ وشخصیتھ، وقد عرفھ دي بوفون بوصفھ 

كما تعریفات تتركز حول الخواص المتمثلة في النص ذاتھ بغض النظر عن قائلھ  - 2

تتجسد موضوعیا في الأعمال الأدبیة، أو بروزا واضحا لخواص نوعیة في جسد 

 .الكاتبة
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تعریفات تحاول أن تمسك بالأسلوب بالنظر إلى الطرف الثالث في التواصل  - 3

وترتبك بشكل ما بالطرفین السابقین مع التركیز على المتلقین باعتباره " المتلقي"وھو

بیة ویدركھا ویكشف انحرافھا، وحینئذ یتجلى ھو الذي یمیز بین الخواص الأسلو

 .مفھوم القارئ النموذجي الذي قدمھ ریفاتیر

یعرض لنا الكاتب من خلال ھذه المفاھیم  الثلاث  تعدد وجھات النظر حول مفھوم 

إن النتیجة التي نخلص إلیھا من كل ذلك أن مفھوم : "الأسلوب وطرائق توصیفھ

ح لنا بأن نتبینھ بطریقة آلیة بل یحتاج إلى جھد الأسلوب لیس بسیطا ولا سطحیا یسم

خلاق في مقاربة النصوص ومحاولة الإمساك بطوابعھا الخاصة، كما نلاحظ أن ھذا 

  .1"المفھوم ذاتھ یختلف في طبیعة تكوینھ من جنس إلى آخر

  :في النقد العربي

، )ب الأدبصاح(المخاطب : عرف عبد السلام المسدي الأسلوبیة انطلاقا من محاور ثلاثة

، وقد كان تعریفھ منطلقا من تعریفات )النص الأدبي(، الخطاب )متلقي الأدب(المخاطب

علم تحلیلي تجریدي، یرمي إلى إدراك الموضوعیة في حقل إنساني "الغربیین للأسلوب إنھا 

  2"عبر منھج عقلاني یكشف البصمات التي تجعل السلوك الألسني ذات مفارقات عمودیة

علم  –أیضا  –الأسلوبیة علم یدرس اللغة من نظام الخطاب، لكنھا : "يأما منذر عیاش

یدرس الخطاب موزعا على مبدأ ھویة الأجناس، ولذا كان موضوع ھذا العلم متعدد 

  ".3المستویات مختلف المشارب والاھتمامات متنوع الأھداف والاتجاھات

الخطاب تحدیدا وھو  یتضح لنا من خلال ھذا التعریف أن منذر عیاشي یركز على عنصر

المخاطب المخاطب، (لم ینطلق من تعریفات الغربیین مثلما انطلق عبد السلام المسدي 

  ) الخطاب

عزة آغا ملك " الأسلوبیات"سعد مصلوح : ومن النقاد العرب الذین تأثروا بالأسلوبیة نجد

سلوبیة الأ" ، عبد السلام المسدي"الأسلوبیة منھجا نقدیا"علم الإنشاء، محمد عزام "

  ".علم الأسوب"وصلاح فضل " والأسلوب
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  :مبادئ الأسلوبیة

 :الاختیار - 1

وھو من أھم مبادئ علم الأسلوب لأنھ یقوم على تحلیل الأسلوب عند المبدع 

ویقصد بھا العملیة التي یقوم بھا المبدع عندما یستخدم لفظة من بین العدید من 

من بین سائر الألفاظ ھو ما  البدائل الموجودة في معجمھ فاستخدام ھذه اللفظة

إن الكتابة إجمالا والكتابة الشعریة خاصة :" یقول جوزیف شریم" اختیار"یسمى 

  .1"ھي نوع من الاختیار یقوم بھ الشاعر على مستوى كل بیت من أبیات قصیدتھ

 :الانزیاح - 2

سنستعمل مصطلح :" بقولھ) الانحراف(الانزیاح  (anqvist) عرف انكفست 

وھو بھذا " بھ الخلاف بین النص والمعیار النحوي العام للغة انحراف لنقصد 

  .2یعني عدم النحویة وعدم القبول

مواطن الخروج على المستوى العام الذي علیھ "أما ابراھیم محمد فیعني بھ 

  .3"الاستعمال العادي للغة

وبھذا فالانزیاح ھو الخروج عن المألوف والمعتاد في الكلام، والاتجاه نحو 

  . كلامیة تبعث على الإیحاء والتأویلصیغة 

  :الاتجاھات

تنوعت مناھج بحث الأسلوب في الشرح والتحلیل، وقد تجلت في عدة اتجاھات یمكن 

  :حصرھا فیما یلي

تھتم بالوقوف على القیم التعبیریة والمتغیرات الأسلوبیة بغیة : الأسلوبیة الوصفیة - 1

، وتحاول ھذه وصف أسلوب اللغة أو 4الكشف عن الطاقات التعبیریة الكامنة في اللغة

على الأقل وصف إمكانیات اللغة ونمطھا الأسلوبي، إنھا تربط أنواع الوحدات اللغویة 

بتأثیرات ) التكرار، ربط الجمل مثلا(والسلوك اللغوي ) الصفات، الجمل الرئیسیة مثلا(

 .أسلوبیة محددة
                                                           

  .117م، ص 1994ینایر، أبریل، یونیو، 23عالم الفكر، مج(الھندسة الصوتیة في القصیدة المعاصرة ،جوزیف شریم: 1
  .79، ص1987علم اللغة والدراسات الأدبیة، تر، محمود جاد الرب، الدار الفنیة،  ،برند شبلنر:  2
  .43، ص 1983ت، ، لبنان، بیرو3الضرورة الشعریة، دراسة أسلوبیة، دار الأندلس، ط ،إبراھیم محمد:  3
  .102الخطاب النقد المعاصر، ص ،محمد بلوحي:  4
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ل إنتاجھ، متبعة في دراسة اللغة وتھتم بدراسة لغة أدیب واحد من خلا: الأسلوبیة الأدبیة - 2

 1.مجموعة من الآلیات بالاعتناء بظروف الكاتب ونفسیتھ

، الأسالیب 2وتھتم بدراسة وظائف اللغة ونظریات التواصل :الأسلوبیة الوظیفیة - 3

) التفاھم، الإخبار، التأثیر(الوظیفیة ھي الأسالیب التي تنتج بناء على وظائف اللغة

الأسلوب العلمي، أسلوب المواصلات، : لغویة، وذلك مثلبوصفھا طرق استعمال 

الأسلوب العامي، أسلوب البیع والشراء، أسلوب البلاغات الرسمیة، أسلوب الصحافة، 

 .أسلوب الأدبي الفني

وفي منظورھا أن النص بنیة خاصة أو جھاز لغوي، یستمد  :الأسلوبیة البنیویة - 4

ھناك نوعا من التداخل والتخارج بین  ، وھذا یعني أن3الخطاب قیمھ الأسلوبیة منھ

الأسلوبیة والبنیویة، على اعتبار أن الأسلوبیة تأثرت بذات الاتجاھات التي أسھمت في 

تشكیل البنیویة، بل أن ھناك ترابطا بین اللسانیات واتجاھات دراسة الأسالیب التعبیریة، 

لوصفیة والدراسات ویمكن القول بأن ھناك علاقة حمیمة بین الأسلوبیة والألسنیة ا

البنیویة والأدبیة والتاریخیة التي تتعلق بالنصوص واللغة، فیمكن للأسلوبیة أن تنتفع من 

 .مثل ھذا التداخل

أما صلاح فضل فیحصر البحث الأسلوبي في ثلاثة اتجاھات أساسیة مترتبة على 

شعریة الاتجاه التولیدي، و الاتجاه المعتمد على نظریة ال«:المحور التواصلي، ھي

النصیة، والثالث المتمثل في الأسلوبیة الوظیفیة المرتبطة باختیارات القراءة وردود 

  »4الأفعال الناجمة عنھا

  :المنھج السیمیولوجي

  :تعریفھ

السیمیولوجیا، ھي العلم الذي یدرس بنیة الإشارات وعلاقتھا في ھذا الكون، فیدرس 

كما تبحث عن مولودات النصوص  ،5بالتالي توزعھا ووظائفھا الداخلیة والخارجیة

                                                           
  102المرجع نفسھ،ص :  1
  102المرجع نفسھ،ص :  2
  102المرجع نفسھ،ص:  3
  .92مناھج النقد المعاصر، ص :  4
  .156، ص1989، دمشق، 1دراسات لسانیة تطبیقیة، دار طلاس، ط ،مازن الوعر: 5
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وتكویناتھ، ولا نھائیة الخطابات السردیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تبحث في أنظمة 

  1.العلاقات لغویة كانت أم غیر لغویة

والقضیة الأولى التي تواجھنا فیما یتصل بالسیمیولوجیا ھي قضیة المصطلح، وذلك لتعدد 

" الفرنسیة یتبعون تقالید مدرسة جنیف، التي تزعمھا  المصادر الثقافیة، فالمتحدثون باللغة

ویطلقون على ھذا اللون مصطلح السیمیولوجیا، والمتحدثون " دي سوسیر

، ویؤثرون مصطلح السیمیوتیك، أما النقاد "شارل بیرس"یتبعون " بالأنجلوسكسونیة"

والباحثون العرب فھم یتوزعون على ثلاث اتجاھات، بعضھم یؤثر مصطلح 

فیفضل كلمة " بالأنجلوسكسونیة"ومن ھم من یعتمد على المصادر " ولوجیاسیمی"

السیمیوطیقا، أما الاتجاه الثالث فھو یبحث في التراث العربي ذاتھ على الكلمات المناظرة 

التي " السیمیاء"والتي یمكن أن تؤدي بشكل تقریبي الدلالة اللغویة المطلوبة فیقع على 

ذا حتى العرب أنفسھم نجدھم لا یتفقون على مصطلح واحد، ، وھك2یشتق منھا السیمیائیة

وفضلا المصطلح " سیمیاء"فمنھم صلاح فضل، وعبد الله الغذامي رفضا مصطلح 

، "سمیاء"، في حین أبدب الدكتور عادل فخوري التسمیة العربیة "السیمیولوجیا"الأجنبي 

صعوبة تقبلھا أو  وعموما أدى ھذا القلق أو الاضطراب إلى رفض ھذه النظریات أو

  3.مھاجمتھا، نظرا لتعدد اتجاھاتھ

" إن ماھیة السیمیولوجیا والتي أرجعھا صلاح فضل إلى باحثین اثنین دي سوسیر، و

  .حیث بشر كلاھما بطریقتھ لسیمولوجیا" تشارل بیرس

أن العلامة اللغویة تندرج في مجموعة أكبر من العلامات، بصفة " دي سوسیر"فقد رأى 

انت الكلمة علامة على الفكر أو الشيء، فإنھا تقترب في ذلك من علامات أخرى امة فإن ك

سمعیة وبصریة تدل على شيء أخرى غیر ذاتھا، وأن المستقبل یعد نشأة علم كبیر لنظم 

  4.العلامات المختلفة، ویعد علم اللغة جزءا منھ، ویخضع لقوانینھ

بتحلیلھ لأنواع العلامات  یؤسس لسیمولوجیتھ" تشارل بیرس"وفي نفس الوقت كان 

  :المختلفة وتمییزه بین مستویاتھا المتعددة
                                                           

  .79، ص 1997مارس، الكویت، 3: ، ع25السیمیوطیقیا والعنونة، مجلة عالم الفكر ، م ،جمیل حمداوي:  1
  122، 121مناھج النقد المعاصر، ص  ،صلاح فضل:  2
  .179، ص 2000، بیروت، لبنان، 2دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط ،میجان الرویلي وسعد البازعي:  3
  .122مناھج النقد المعاصر، ص ،صلاح فضل: 4
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 ".السھم"حیث یحدد الفرق بین الإشارات وھي المتجاوزة في المكان مثل  :لقرینةا - 1

تتمثل في الصورة الدالة على متصور مثل صورة العذراء في الطقوس  :الأیقونة - 2

المسیحیة أو صورة السیارة في إشارة المرور، وتتحدد العلاقة بین الدال والمدلول 

 .فیھ على أساس التشابھ

فالعلاقة في الرمز بین طرفي العلامة علاقة اعتباطیة ولیست سببیة تتم  :الرمز - 3

 1.بالصدفة

الذي قدم ترسیمة التواصل في " جاكبسون"من الجیل الثاني وھو ونجد لغوي آخر 

كل النظم اللغویة والأدبیة التي سوف یعتمد علیھا النقد في تحلیل العلامات ودراسة 

العلاقات الماثلة بینھا، والتي تعتمد على التمییز بین المرسل والمرسل إلیھ وقناة 

أطراف ھذه الدائرة حیث نجد فرق الاتصال كحظ مقطع بینھما، لكن المھم ھو بقیة 

  :قناة الاتصال والشفرات التي یتعین على الأطراف  الاحتكام إلیھا

    سیاق  

    رسالة  

  مخاطب  اتصال  مخاطب

    2شفرة  

  

  :مبادئ السیمولوجیا

تبحث السیمیائیة عن المعنى من خلال بنیة الاختلاف ولغة الشكل والبنى الدالة، وھي بذلك 

لا تھتم بالنص ولا بمن قالھ وإنما تحاول الإجابة عن تساؤل وحید ھو كیف قال النص ما 

قالھ؟، ومن أجل ذلك یفكك النص ویعاد تركیبھ من جدید، لتحدد ثوابتھ البنیویة ومن 

  :  مبادئھا نذكر

ویقصد بھ البحث عن الشروط  الداخلیة المتحكمة في تكوین : التحلیل المحایث - 1

 .الدلالة وإقصاء كل ما ھو خارجي

                                                           
  .124، 123المصدر نفسھ، ص  ،صلاح فضل:  1
  .126، 125المصدر نفسھ، ص :  2
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یفترض وجود نظام ومجموعة من العلاقات مما یؤدي إلى : التحلیل البنیوي - 2

التسلیم بأن النص لا دلالة لھ إلا عبر شبكة من العلاقات، لذا یستدعي الاھتمام 

ف والتشاكل المتآلفة والمختلفة، ویستوجب البنیوي الدراسة بمظاھر الاختلا

 .الوصفي الداخلیة للنص

یعد الخطاب في مقدمة اھتمامات التحلیل السیمیائي الذي یھتم : تحلیل الخطاب - 3

بالقدرة الخطابیة، فالمستویات المنھجیة تبدأ وحدة وھي الصوت لتنتقل إلى أكبر 

  1طاب وحدة لغویة وھي الجملة ثم تحلیل الخ

  :نظریات التلقي والقراءة والتأویل

إن لمفھوم التلقي ھنا معنى : "في كتابھ معنى مصطلح التلقي (yares) یوضع یارس  :لغة  - أ

 2".مزدوج یشمل الاستقبال أو التملك والتبادل

" الاستقبال والترحاب والاحتفال"أما في المعاجم الأجنبیة الفرنسیة والانجلیزیة فیعني 

ویفھم من التلقي «:في معجم الأدب قائلا(Ulirich Kleil) " أولریش كلاین"ویعرفھ 3

) إعادة إنتاج، التكییف والاستیعاب، التقییم النقدي(الاستقبال  –بمعناه الضیق  –الأدبي 

لمنتوج الأدبي أو لعناصره بإدماجھ في علاقات أوسع، فالتلقي نزوع الإدراكي یتھیأ  

  4.»جماليلاستقبال الموضوع ال

ضمن أھم المقولات الجوھریة التي  (Reception) یأتي مصطلح التلقي  :اصطلاحا  -  ب

میزت النظریة النقدیة المعاصرة، مشكلا بذلك حقلا معرفیا جدیدا تساھم في إثراءه مختلف 

  .المناھج والنظریات

ینتجھ  والتلقي بمفھومھ الجمالي یعني عملیة ذات وجھین، إذ تشمل في آن واحد الأثر الذي

العمل الفني وطریقة تلقیھ من قبل القارئ، ویمكن للقارئ أن یستجیب للعمل بعدة أشكال 

مختلفة، فقد یستھلكھ أو  ینقذه، وقد یعجب بھ أو یرفضھ وقد یتمتع بشكلھ ویؤول مضمونھ، 

                                                           
  .https://bouguer.wordpress.com,22 ،15 ،30-04-2017المنھج السیمیولوجي، مدونة تعلیمیة جامعیة: 1 

، 1رشید بن حدو، منشورات المجل الأعلى للثقافة، ط...جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، ،روبرت یاوس مانز:  2

  .101، ص2004
، جامعة محمد الخامس، دط، 24محمد بوحسن، نظریة التلقي والنقد العربي الحدیث، نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات، ع:  3

  .15- 14ص.دت
  .115، ص2000سفة القراءة و إشكالیة المعنى، دار الغرب للنشر والتوزیع، دط، وھران، الجزائر،فل،حبیب مونسي: 4
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ویتبنى تأویلا مكرسا أو یحاول تقدیم تأویل جدید، وقد یمكنھ أخیرا أن یستجیب للعمل بأن 

، ونظریة التلقي تتمیز عن غیرھا من مناھج السیاقیة النصانیة التي 1لنفسھ عملا جدیدا ینتج

تناولت السلطة في الساحة النقدیة ردحا طویلا من خلال الزمن بإعطاء السلطة للمتلقي 

حیث أخذ الاھتمام بدور القارئ في دراسة النص الأدبي حیزا كبیرا «بدون أدنى مناوئ 

فقد تم تجاوز النظرة السائدة التي كانت تنظر في ...النقدیة الحدیثة ومھما في الدراسات 

  2»العلاقة القائمة بین المبدع والقارئ على أنھا علاقة منتج ومستھلك

رعد عبد الجلیل "وقد ترجمت نظریة التلقي إلى النقد العربي ترجمات عدة، منھا ترجمة 

عز "بینما ترجم " الاستقبال نظریة"بعنوان " روبرت ھولب"حیث عنوان مؤلف " جواد

ترجمتھا " حسین الواد"كما اختار " نظریة التلقي"الكتاب نفسھ بمصطلح " الدین إسماعیل

فقامت بتسمیتھا بنظریة التأثیر والاتصال كما جاء " نبیلة إبراھیم"، أما "جمالیة التقبل"إلى 

لنص وجمالیات التلقي فعنده قراءة ا" لمحمود عباس عبد الواحد"في مجلة فصول، وبالنسبة 

  3.الذي یسمیھا في كتابھ جمالیات التلقي" سامي إسماعیل"ونجد إلى جانب ھؤلاء 

 :تعریف القراءة  - ت

من القارئ إلى : عملیة جدلیة تبادلیة مستمرة ذات اتجاھین"یرى ایزر أن القراءة ھي 

ھو نزھة ...تودوروف " حیث أن النص كما یشیر إلى ذلك 4"النص ومن النص إلى القارئ

  5".یقوم فیھا المؤلف بوضع الكلمات لیأتي القراء بالمعنى

 :تعریف التأویل  - ث

ھي فن تأویل وھي تطرح نفسھا في مواجھو الموضوعات التي تفترض  :الھیرمینوطیقا

تحدید ما تریده ھذه أنھا تمتلك معنى عمیقا لا یمكننا إدراكھ، حیث تقترح الھیرمینوطیقا 

  .، فالھیرمینوطیقا تعني فن التأویل وتفسیر وترجمة النصوص6الموضوعات قولھ الحقیقة

                                                           
  .115، ص1999، النادي الأدبي الثقافي، 9، مج3الشعر ومستویات التلقي ، سلسلة علامات في النقد، ج،الغریبي خالد:  1
  .99،الأردن،دت،ص 1جمالیات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبیقیة، دار جلیل للنشر والتوزیع،ط ،موسى سامح ربابعة :  2

- www.revues.univaurgla.dz  ،30إشكالات نظریة التلقي المصطلح، المفھوم، الإجراء، ، علي حمودین، المسعود قاسم: 3 

17 ،17 -05،08.  
  .285میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص : 4
  .22، ص 2004، لبنان، 2سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط: التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر، أمبیرتو إیكو:  5
6
  .3ص ،)إشكالات وتطبیقات(محمد بوحسن، نظریة التلقي :ینظر : 
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التلقي، (بدأ صلاح فضل الحدیث في كتابھ عن إشكالیة الجمع بین ھذه العناصر الثلاث 

النص، (التي تمثل في نظره منظومة متجانسة  في العملیة التواصلیة ) القراءة، التأویل

و إمكانات "وآلیات التلقي " ، وتحلیل جمالیة التفاعل بینھما بتفسیر عملیات القراءة )لقارئا

، أما إشكالیة الثانیة فتتمثل في اعتبار ھذا التیار مما بعد البنیویة، وقد جاء لیستكمل "التأویل

ى ما أھملتھ البنیویة ولیضع العملیة الإبداعیة في دائرة التواصل الإنساني بالنظر إل

  1).النص، القارئ(إلى جانب ) المؤلف، النص(طبیعتھا، ونقل إستراتیجیتھا من جانب 

التغیر في نموذج الثقافة الأدبیة "ویعتبر مقال الناقد الألماني الشھیر یاوس المعنون بـ 

والنقدیة المنطلق الأساسي لھذا التوجھ حیث ألم بالخطوط الأساسیة لتاریخ المناھج الأدبیة 

العوامل المؤثرة في تكوین نظریة التلقي " روبرت ھولب"خرى یرصد لنا ومن جھة أ

  :یوجزھا في خمسة مؤثرات وھي

 .الشكلانیة الروسیة -

 .بنیویة براغ -

 "رومان انجارد"ظواھریة  -

 "جادامر"الھیرمینوطیقا   -

 .سوسیولوجیا الأدب في نھایة الأمر -

ھذه العوامل لما لھا من تأثیر ملحوظ  (Robert hulpe) " روبرت ھولب"وقد اختار 

في التصورات النظریة ولأنھا أضافت ما یساعد على تقدیم حلول لأزمة البحث الأدبي، 

بعودتھا إلى تركیز الانتباه على العلاقة  بین القارئ والنص، وفي معظم الأحوال لأنھ كان 

تبدو كما لو كانت  ھناك تأثیر مباشر لھا على منظري ما یسمى بمدرسة كونستانس التي

مسؤولة عن المبادئ التي أشاعت ھذا الاتجاه النقدي في دوائر مختلفة، ویمكن الإشارة إلى 

بنظریات التأویل من  (jorj jadamer) " جورج جادامر" ھذه العوامل والتي ألصقھا 

 خلال نظریتھ الھیرمینوطیقا، وأھم ما قدمھ ھو تحلیل الطبیعة التاریخیة لعملیات الفھم

  2.الأدبي، إن ھذا الاستیقاظ للأفق التاریخي ھو مرحلة ضروریة في عملیة الفھم

                                                           
  .146-145المعاصر، ص مناھج النقد ، صلاح فضل:  1
  .149،150-148مناھج النقد المعاصر، ص  ، صلاح فضل:  2
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من خلال مشروعة النقدي أن یخلص النقد الأدبي مما وصل إلیھ، من " یاوس"حاول 

انسداد مع الاتجاھین، الاتجاه التاریخي الماركسي والاتجاه الجمالي الشكلاني حیث یقترح 

مستفیدا من كلیھما في الدعوى إلى التوحید بین تاریخ النص  نموذجا بدیلا للتاریخ الأدبي

وجمالیاتھ، لأن مھمة التاریخ الأدبي في الدمج الناجح للماركسیة بالشكلانیة ویمكن ذلك 

بإرضاء المتطلبات الماركسیة المتعلقة بالتوسط التاریخي تاركین للشكلانیة عالم الإدراك 

  1.الجمالي

، والتحدید الذي قدمھ لفعل القراءة (aeizer) ھو آیزر كما تحدث فضل عن عالم آخر 

والذي یعتمد كما قال على التناغم بین النص والقارئ، وھذا الأخیر ھو الذي یخضع 

القضیة ىفي نصابھا الصحیح، فھو یرى أن نماذج النص لا تحیط إلى بطرف واحد من 

ال موقف التواصل الذي یتم الموقف التواصلي، فبنیة النص وبنیة فعل التلقي تمثلان استكم

بقدر ما یظھر النص في القارئ متعلقا بوعیھ، وكلما أشار النص إلى الوقائع المعطاة التي 

ینتمي إلیھا عالم السلوك الاجتماعي للمتلقین المحتملین، كان قادرا على إنتاج الأفعال التي  

یصل إلى مداه بفضل تقود إلى تأویلھ، وإذا كان النص ھكذا یكتمل بتشكیل معناه الذي 

القارئ فإن وظیفتھ الفعلیة حینئذ ھي القیام بدور المؤشر لما ینبغي انجازه ولم یتم إنتاجھ 

  2.بعد

إذا كان ھذا ھو فعل القارئ الخلاق للنص، فإن جھد منظري التلقي حول تحدید القارئ 

وأمام الصعوبات التي تحول في كثیر من الأحیان دون العثور على وثائق تاریخیة 

قد لجأوا إلى " یاوس و جادامر"موضوعیة تضيء عملیات تلقي الأعمال، إلا أن كل من 

راسة أبنیة النصوص الأدبیة ذاتھا لرصد استراتیجیات فرضیة القارئ الضمني، تمثل في د

  3.المرسل كي یلفت انتباه المرسل إلیھ

  :مبادئ نظریة التلقي والقراءة

                                                           
  .150المصدر نفسھ، ص :  1
  .155- 154المصدر نفسھ، ص  ،صلاح فضل:  2
  155المصدر نفسھ، ص :  3



المناهج النقدية الحديثة و المعاصرة                      :                                   الفصل الأول
 

82 

 

فولفغانغ " لا قیمة للعنل إلا أثناء قراءتھ لأن القارئ ھو المستھدف وھذا ما أشار إلیھ  - 1

 قطب الفني إنا للعمل الأدبي قطبین یمكن أن ندعوھما بال" حینما قال" آیزر

(Artistic)  والقطب الجمالي (Esthetic) فالقطب الفني یشیر إلى النص الذي ،

أبدعھ المؤلف ویشیر القطب الجمالي إلى الإدراك الذي ینجزه القارئ، والالتقاء بین 

 1".النص والقارئ ھو الذي یحقق للعمل وجوده

للقارئ حقھ الذي ) يجمالیات التلق(النص الأدبي نص مفتوح، وبھذا المعنى أعادت  - 2

سلبتھ إیاه الكلاسیكیة، فجعلتھ منتجا للنص ومؤول لھ، فالنص لا قیمة لھ ما دام 

حروفا على ورق، حتى یعطیھ القارئ الحیاة، من خلال تفاعلھ معھ، وھكذا انتقلت 

، إلى النص في )في الأدب الكلاسیكي والرومانسي(سلطة الأدب من الكاتب 

لقي جعلت القارئ قوة مسیطرة تمنح النص للحیاة، وتعید فجمالیات الت) البنیویة(

 2.إبداعھ، وبھذا تصبح القراءة عملیة إنتاجیة، لا مجرد عملیة تلقي واستھلاك

  :مبادئ التأویلیة

ھي المعرفة الأولى لنص، وھذه المعرفة من أبجدیات الإدراك الجمالي  :الفرضیة - 1

للنص، ومن دونھا یستعصي النص على الفھم وھي تنطلق من معارفنا السابقة 

فتأویل نص أدبي یفترض معرفة أولیة بخصائص وتقنیات الجنس الأدبي الذي ینتمي 

تباطیا للنصوص على وفق إذ أن التأویل لیس رجما بالغیب أو تقویلا اع" إلیھ النص

ھوى المؤول، بل ھو نشاط ینطلق من ظاھر النص إلى الخفایا التي ینطوي علیھا، 

 "بسبب نظامھ وتوتر لغتھ وإیجازھا وتكثیفھا

وھي عنصر مھم، إذا لا یمكن أن نتحدث عن تأویل ما لم نفترض سلفا  :المقصدیة - 2

عنده ملیا لا سیما بعد  قصد المؤلف بوجھھ ذلك التأویل، وھو أمر ینبغي الوقوف

مما ) موت المؤلف(ارتفاع الأصوات المجاریة للنقد العربي فیما بدعیة بارت بـ 

یلغى مقصدیة إنسانیة ویضعھا وجھا لوجھ أمام تصور عدمي بامتیاز، إذ أن التأویل 

                                                           
من الشكلانیة  ، نقد استجابة القارئ)وآخرون(جین ب تومبكنر : عملیة القراءة مقترب ظاھرات ، ضمن كتاب، آیزر فولفغانغ:  1

  .113، ص 1999حسن ناظم وعلي حاكم، المجلس الأعلى للثقافة، : إلى ما بعد البنیویة، تر
  .2004حزیران، 398النص المفتوح نموذجا، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتب العرب، دش، العدد ، محمد عزام:  2
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إنما ھو محاولة إعادة بناء القصد الأصلي للمؤلف بأیة بنیة تتوصل إلیھ، فالمقصدیة 

الفرضیة التي تتعلق بالتمییز بین الأجزاء الأدبیة من حیث معرفتنا أخص من 

 .الأولیة

وھي أداة منھجیة تتناول الكل في علاقتھ بأجزائھ والعكس،  :الدائرة الھیرمینوطیقیة - 3

أي أن فھم المعنى الذي قصده المؤلف یقود إلى فھم النص المراد تأویلھ بوصفھ كلا 

  .فھم أجزاءه المكونة لھوھذا لا یمكن فھمھ إلا من خلال 

للسیاق أھمیة كبرى في العملیة التأویلھ، بأي نص یواجھ المؤول لا یمكن أن : السیاق - 4

 1.یواجھ بمعزل عن سواه من النصوص

  :علم النص

 :تعریفھ  - أ

رافق منتصف الستینات ومطلع السبعینات میلاد فرع معرفي، أجمع الباحثین والدارسون 

اللغة، نشأ في المحیط اللغوي الألماني على ید مجموعة من على أنھ أحدث فروع علن 

  .وغیرھم...الباحثین أمثال ھارتمان، ھارفج، شیمث

أحد "علم النص على المعجم اللساني بأنھ  (jak richards) "  ریتشاردز"یعرف 

فروع علم اللغة الذي یھتم بدراسة النصوص المنطوقة والمكتوبة، وتوضح ھذه الدراسة 

  2".ظیم أجزاء النص وترابطھا لتصبح كلا مفیداطریقة تن

 3،"الدراسة اللغویة لبنیة النص" فیعرفھ بأنھ  (David crystal) أما دافید كریستال 

دراسة للأدوات اللغویة للتماسك الشكلي والدلالي للنص، "بأنھ  (Nils) بینما یعرفھ نیلس 

  4".متلقي في ممارستھ لتحلیل النصبالإضافة إلى أھمیة السیاق، ودور الكفاءة المعرفیة لل

تؤكد ھذه التعریفات التي تقدم ذكرھا أن علم النص ھو أحد فروع علم اللغة وموضوعھ 

الأساسي ھو النص المكتوب أو المنطوق، ومن اھتماماتھ حد النص، وإبراز سماتھ 

                                                           
 التأویل المنھج والنظریة، دراسة نظریة في الأصول والمفاھیم والغایات، ،عبد الرحمن محمد محمود الجبوري:  1

www.kenanonline.com ،30-18،10-05 -2017.  
2 : jak richards, gohn and H eidiwiper : longmon dietionory of applied linguistics, Longman, London, 

1987, p292. 
3 : David crystal : the Cambridge Encyclopedia of language. 
4 : Nils Erikvist : tesctlinguistics for the applier, an ouentoan,1987.p25,26. 
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، التي تعتبر النواة المركزیة في البحث النصي بوصفھا )التماسك والانسجام(  النصیة 

  . نصالمعیار الفارق بین النص واللا

وقد عرف علم النص تعددا في المصطلح وھذا حال كل علم حدیث النشأة في أوساط 

متباینة الأصول، ومن المصطلحات علم النص نجد لسانیات النص، علم اللغة نحو النص 

" بقولھ " برند سبلنر"فجل ھذه المصطلحات تعني الفرع المعرفي الحدیث الذي یحدده ... 

ص أو علم اللغة النصي أو بنظریة النص أو بعلم النص وذلك وھو ما یرمز لھ بنحو الن

  1.بناء على وجھات النظر المختلفة

یعتبر علم النص في نظر الدكتور فضل من أكثر المناھج المعاصرة تبلورا وإفادة من 

المقولات السابقة علیھ، فھو آخر المناھج حتى الآن، وھناك تعریفات عدیدة تشرح مفھوم 

واص النوعیة الماثلة في بعض أنماطھ خاصة الأدبیة، لكن التجربة النص وتبرز الخ

النقدیة تشیر إلى عدم كفایة التعریفات ولھذا كان یجب تبني موقفلا آخر یقیم تصور 

للنص كان أكثر تمثلا لھذه  (Julai Kristuva) " جولیا كریستیفا"للنص، ولعل تعریف 

یعید توزیع نظام اللغة، وذلك بكشف  جھاز غیر لغوي" المقاربات، فھي تشیر إلى أنھ

العلاقة بین الكلمات التواصلیة مشیرا إلى بیانات مباشرة تربطھا أنماط مختلفة من 

  2.الأقوال السابقة علیھا والمتزامنة معھا

بعنوان من  1971فقد تبلور مفھوم النص عنده في آخر كتبھ عام  (bart) " بارت"أما 

ة مركزة عن طبیعة النص من منظور تفكیكي في قدم فیھ نظری" العمل إلى النص"

  :المرتبة الأولى وموجزھا

في مقابل العمل الأدبي المتمثل  في شيء محدد تقترح مقولة النص التي لا تتمتع  - 1

إلا بوجود منھجي فحسب، أي تشیر إلى نشاط وإلى إنتاج، وبھذا لا یصبح النص 

طع یخترق عملا أو عدة مجردا كشيء یمكن تمییزه خارجیا وإنما كإنتاج متقا

 .  أعمال أدبیة

                                                           
الدار الفنیة محمود جاد الرب، : ، تر)دراسة الأسلوب، والبلاغة، وعلم اللغة النصي(علم اللغة والدراسات الأدبیة ، برند شبلنر:  1

  .183، ص 1987، 1للنشر والتوزیع، ط
  .161،162مناھج النقد المعاصر، ص  ،صلاح فضل:ینظر:  2
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النص قوة متحررة، تتجاوز جمیع الأجناس والمراتب المتعارف علیھا لتصبح  - 2

 .واقعا نقیضا یقاوم الجھد وقواعد المعقول والمفھوم

 .یمارس النص التأجیل الدائم واختلاف الدلالة - 3

عدیدة یتكون النص من نقول متضمنة وإشارة وأصداء للغات الأخرى وثقافات  - 4

 1.تكتمل فیھ خارطة التعدد الدلالي، وھو لا یجیب عن الحقیقة وإنما یتبدد إزاءھا

وتعد مجموعة المبادئ ھذه لونا من التطبیق لمفاھیم التفكیكیة، وجمالیات القراءة، وتفتح 

آفاق حركیة متجاوزة لفكرة النص بالتركیز على دینامیتھ، وقد تستخدم ھنا فكرة انغلاق 

لتحدید اكتمالھ، لا بمعنى عدم قبولھ للتأویلات الحرة وإنما بمعنى اكتفائھ النص كمحور 

  .بذاتھ

منظور آخر أكثر شمولا عندما یدرج مفھوم النص في " لوتمان"ویتخذ الباحث الروسي 

  : تصوراتھ عن الفن، فیرى أن تحدید النص یعتمد على المكونات التالیة

فالنص یتمثل في علاقات محددة تختلف عن الأبنیة القائمة خارجة  :التعبیر - 1

النص، فإذا كان ھناك النص أدبیا فإن التعبیر یتم فیھ أولا من خلال علامات 

 .اللغة، والتعبیرات تجبرنا على أن تعبیر النص تحقیقا للنظام وتجسیدا مادیا لھ

ونھایة لھ، وبھذا المعنى وھو لازم للنص، أي أنھ لابد من توفر بدایة : التحدید - 2

یقوم مقابل جمیع العلامات التي لا تدخل في تكوینھ طبقا لمبدأ التضمن وعدم 

 .التضمن

فالعمل لا یمثل مجرد متوالیة من الفقرات، بل یتضمن  :الخاصیة البنیویة - 3

تنظیما داخلیا یحلیھ إلى مستوى متراتب، قبروز البنیة شرط أساسي لتكوین 

  . البنیویة ترتبط بقوة خاصیة التحدید السابقة النص، وھذه الخاصیة

وھناك مسألة أخرى ذات أھمیة في تحدید النص وھي العنوان، فعن طریق العنوان    

  2.تتجلى جوانب أساسیة من دلالات النص الأدبي وإشاراتھ الرمزیة

وفي الأخیر عرض صلاح فضل مجموعة من العوامل الضروریة للقیام بالتحلیل الدلالي 

  :داخلي للنص أھمھاال
                                                           

  .163،164مناھج النقد المعاصر، ص  ،صلاح فضل : 1
  .167،168المصدر نفسھ، ص، صلاح فضل:  2
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تقسیم النص إلى مستویات طبقا لمستویات العناصر المكونة لھ تركیبا كالأصوات  - 1

والبنى الصرفیة والمعجمیة والأبیات والمقاطع بالنسبة للنص النثري في مقاربة 

 .أولیة

تقسیم النص إلى مجموعة أو مجموعات طبقا للعناصر والوحدات المكونة لھ  - 2

 .دلالیا

 .الثنائیات التكراریة من المتعادلات وبین كل الثنائیات المتراكبة الفصل بین كل - 3

توضیح الھیمنة المتبادلة للثنائیات الدلالیة وتحدید التعارض القائم بینھا وعلاقتھ  - 4

 .بالتراكبات النحویة

تقسیم البنیة المنبثقة من ھذا التكوین التركیبي والانحرافات الدالة فیھا وبالتالي  - 5

 .م ھیكل عام للنصھذا یسمح بتقدی

 "فان دایك"ولعل أوضح بیان تخطیطي لھذه المستویات یتجلى فیما یطلق علیھ 

(van dyke) المستوى، والجمال، : مكعب البنیة النصیة، ویتمثل في أبعاد ثلاثة

  1.والشكل

  :مبادئ علم النص

  :وقد حاول صبحي إبراھیم الفقي ترتیب خطوات ھدا الأداء بما یأتي

 .الأدوات والروابط التي تسھم في التحلیلإحصاء  - 1

 .وصف شكل النص وموضوعاتھ، ووصف ھذه الأدوات والروابط  - 2

التحلیل بإبراز دور ھده الروابط في تحقیق التماسك النصي مع العنایة بالسیاق  - 3

 .والتواصل

وھذه المحاولة ھي إحدى المحاولات الرامیة إلى وضع منھاج علمي یحدد العلاقات النحویة 

ي النص، ویدرس الترتیب والتنظیم الداخلي، مع التنبیھ إلى أھم الروابط التي تسجل على ف

    2.كل مبدع والقارئ إدراك التماسك النصي الداخلي وربطھ بالمستوى التداولي

                                                           
، مصر، 2سعید حسن بحیري، دار القاھرة للطباعة والنشر، ط: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر ،أفان دایك : 1

  .10،ص 2005
  .31،32، ص 2000، دار قباء للنشر والتوزیع،دط، مصر، 1علم اللغة بین النظریة والتطبیق، ج ،صبحي إبراھیم الفقي:  2



 

  ي

 أعلام السوسیولوجیا في المنظومتین العربیة و الغربیة

 شطحات

  :يـانـثـل الـصـفـال

يـوجــولــيـــوســسـج الـهـنـــمــال

  

 المبحث الأول:  

  الأدبتعریف سوسیولوجیا 

 تطور سوسیولوجیا الأدب و النقد 

 روافد سوسیولوجیا الأدب و النقد 

 اتجاھات السوسیولوجیا 

 السوسیولوجیا التجریبیة 

 السوسیولوجیةالجدلیة 

 المبحث الثاني: 

 أعلام السوسیولوجیا في المنظومتین العربیة و الغربیة

 ممیزات المنھج السوسیولوجي 

 شطحات دراسة تطبیقیة السوسیولوجیة لروایة

  أنثى للروایة عیون لیلى           
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 المنھج السوسیولوجي : الفصل الثاني  

 المبحث الأول:  

  :تعریف سوسیولوجیا الأدب

الأدب في ضوء سیاقھ الواقعي بكل معطیاتھ السیاسیة یرتكن المنھج الاجتماعي إلى تحلیل 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة والدینیة والإیدیولوجیة، بربط الإبداع الأدبي 

  .والفني بواقعھ الاجتماعي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ل علم التاریخ ومن المعروف أن الظواھر الفنیة والجمالیة ھي وقائع تاریخیة، حیث یتكف

بتحقیقھا وفھمھا ووصفھا وفق الصیرورة الزمنیة والدیاكرونیة، بینما علم الاجتماع یتولى 

فھمھا وشرحھا وتفسیرھا وتأویلھا في ضوء المقترب السوسیولوجي كما وكیفا، وھكذا 

، اعتبرت الظواھر الأدبیة بنى فوقیة، تتحكم فیھا بنى السفلیة التي تتمثل في وسائل الإنتاج

والظروف السوسیو اقتصادیة وتاریخیة والثقافیة، وبالتالي فالأدب والفن معا یعكسان دائما، 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، مختلف التحولات والتغیرات الاجتماعیة، كأن الأدب مرآة 

إن الأدب ھو «.تعكس لنا كل العناصر المتحركة في المجتمع، دینامیكیة كانت أم ستاتیكیة

عن التجارب البشریة وفق شروط أدبیة معینة، ولا نقصد بالشروط " فن التعبیر" د بالتأكی

معناھا المیتافیزیقي الواسع، إنما نقصد بھ تلك الشروط التي تخضع لھا  –ھنا  –الأدبیة 

الآثار الفنیة في مرحلة تاریخیة معینة، فالآثار التي لا تخضع لھذه الشروط الأدبیة لا تعتبر 

فنا إلا إذا فھمنا  فلا یصبح الأثر، من معنى أبداعي و إنساني 1حملھ ھذه اللفظةفنا بكل ما ت

على  - أولا –فنا مشروطا بشروط جمالیة، وتاریخیة معینة، وبناء على ذلك ینبغي أن نؤكد 

    »2أن كل شرط أدبي لا بد أن یكون مرتبطا بمراحل تاریخیة وثقافیة معینة

دبیة، في تصوراتھا الفكریة والإجرائیة، جوانب وبناء على ھذا، تحتوي النظریة الأ

سوسیولوجیة معینة، ما دامت تسعى، في فھمھا للبنیة الجمالیة، إلى استقراء الظروف 

التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والبیوغرافیة للمبدع، وھكذا، فإن الأعمال 

                                                           
   www.alukah.net شبكة الألوكة : 1 

  .50-49، ص 2007سمیر حجازي، قضایا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، القاھرة ، مصر، الطبعة الأولى  سنة :  2
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انیة التي كان یزخر بھا المجتمع الذي القیمة في مجال الأدبي غنیة بالقیم التاریخیة والإنس

  .كانت تعبر عنھ

وعلیھ یقصد بسوسیولوجیا الأدب التعامل مع الظواھر والوقائع الأدبیة تعاملا اجتماعیا فھما 

وتفسیرا وتأویلا، بربط الأدب بالمؤسسات الاجتماعیة، ودراسة الإبداعات الفنیة والجمالیة 

لعلاقات المباشرة وغیر المباشرة التي تصل في ضوء سیاقھا المجتمعي، ورصد متلف ا

  .الأدب بالمجتمع

ممارسة قراءة ذات طابع " ومن جھة أخرى، تھدف سوسیولوجیا الأدب والنقد إلى 

خصوصي إزاء النص الأدبي، تحترم استقلالیتھ باعتباره شكلا جمالیا، وفي الوقت نفسھ، 

یربطھ بشكل آخر أو بالآخر تنصت إلى الطرائق التي بواسطتھا یتضمن ھذا الشكل ما 

الاجتماعي، فالأمر إذا یتعلق بالقیام بھذه الممارسة، شریطة ألا یتدخل أي نظام خارجي 

لیفرض أي انزیاح عن فھم النص، أو لیلقب الرھانات وعلى العكس من ذلك، سنقول 

إن المكتوب الأدبي الذي ھو نتیجة    (Raymond Mahieu) یتحدث ریمون ماھیو 

فاعلیة إنتاجیة تقع في زمان ومكان معینین، لا یمكن أن یتأسس إذا كان سیقرأ متفردة ل

خارج أي معرفة بما یبرز علاقاتھ مع واقع متعدد، یتجنبھ ھذا المكتوب ویشتغل بھ، مثلما 

یتأسس علیھ، ومثل ھذا الاستبعاد الذي لا یعطي للمتخیل الذي ینبثق منھ النص إلا فضاء 

تباطي، وكمونا من عدد معین من المواد العضویة بالنسبة إلیھ، یؤدي إجرائیا منقحا بشكل اع

  ".1إلى قراءة یمكن لنا أن نصفھا عن حق بالقراءة المشوھة، بل والمؤسطرة

ویعني ھذا أن القراءة السوسیولوجیة ھي التي تربط الأدب بالمجتمع، ولكن لیس في ضوء 

ة، في علاقة بالواقع المعطى، ومن ثم الانعكاس المباشر، بل تقرؤه بطریقة جمالیة مستقل

أن القراءة السوسیو نقدیة ھي التي تجمع بین  (Claude Duchet) یرى كلود دوشیھ 

تمزح بین الأدب كبنیة جمالیة مستقلة : النصیة أو الجمالیة الأدبیة والواقع الاجتماعي، أي

دمان الذي یماثل بین والمعطى السوسیولوجي، كما ھو حال البنیویة التكوینیة للوسیان كول

البنیة الأدبیة المستقلة والبنیة الاجتماعیة المستقلة بدورھا عن طریق الانعكاس غیر 
                                                           

عبد الرحمن بو علي، دار الحوار اللادقیة ، سوریة، الطبعة الأولى سنة : رولان بارت وآخرون، نظریات القراءة، ترجمة :  1
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تدوین النص الاجتماعي في النص "أن  (F.Gaillard) المباشر، ومن ھنا ترى كایار 

بل من خلال تضمین .....لا یقرأ من خلال الأقوال الإیدیولوجیة بشكل ظاھر.....الروائي 

  ".1ذه الأقوال في السرد، وذلك وفق نمط إدماجي یقوم بعملیة التحویلھ

وھكذا یتبین لنا أن سوسیولوجیا الأدب تتعامل مع اللاوعي الاجتماعي داخل المتخیل الأدبي 

من خلال الجمع بین النصیة والاجتماعیة، وھنا یتم التشدید على الخلفیات التاریخیة 

سیة والثقافیة ضمن لاوعي اجتماعي، یتشكل داخل النص والاجتماعیة والاقتصادیة والسیا

الأدبي فنیا وجمالیا، ومن ثم تنطلق ھذه السوسیولوجیا من المقاربة الاجتماعیة في دراسة 

  .الظواھر الأدبیة فھما وشرحا وتفسیرا وتأویلا

  :تطور سوسیولوجیا الأدب والنقد

التاریخي، بطابعین ممیزین، فھناك تمیزت الدراسات السوسیولوجیة للأدب، منذ انطلاقھا 

دراسات اتخذت طابعا تأملیا مع الأبحاث الفلسفیة والمیتافیزقیة، كما ھو الشأن مع أفلاطون، 

  .......وأرسطو، وتوما الأكویني، ومدام دي ستایل، وھیجل، وكارل ماكس، وجان جیو

ھرة الأدبیة في وھناك دراسات اتخذت طابعا علمیا ووضعیا، فاستھدفت بذلك دراسة الظا

 (Goldmann) إطار سوسیولوجي علمي، كما یبدو ذلك واضحا عند لوسیان كولدمان 

 ، وبییر جوزا (Escarpit) وروبیرت إسكاربیت   (J.Lenhardt) وجاك لینھاردت

(P.JOZA)  وعلیھ فلقد أخذت الصلة بین الأدب والمجتمع، كما قلنا سالفا، طابعا تأملیا

ائما على مفھوم المحاكاة، ولقد أخذت ھذه العلاقة المحاكاتیة التي تعتمد فلسفیا ومیتافیزقیا ق

على التقلید والمماثلة المباشرة تبرز في كتابات الفلاسفة الیونانیین بصفة عامة، وكتابات 

الذي كان بالنسبة لأفلاطون مستعملا «أرسطو وأفلاطون بصفة خاصة، إن مفھوم المحاكاة 

ث لم یقتصر على الشعر وحده، كما سیظھر عند أرسطو من بعد في معناه الواسع جدا، حی

بل شمل كل نسق إنساني أو طبیعي أو كوني أو إلھي، وھكذا ظل معناه الأساسي یعنى .....

وھي ھنا (ما ھو كائن ظاھرا بالنسبة لما ھو كائن حقیقة، أما عن أرسطو فتتخذ المحاكاة 

الأول أن أرسطو یجعل من النصوص نقطة : نبعدا آخر، وذلك لسببی) محاكاة الأدب للواقع

                                                           
1
  .72ص  رولان بارت وآخرون، نظریات القراءة، : 
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ارتكاز، والثاني أن منھجھ في تناول الشعر منھج كامل، ولیس جزءا من منھج كما ھو ھند 

أفلاطون، ولذلك یأتي استخدامھ للمحاكاة في التعبیر عن مفھوم الشعر، فالشعر عنده محاكاة 

العملیة والجملیة من ناحیة عن للطبیعة ووظیفة المحاكاة عنده وظیفة محددة، تمیز الفنون 

  »1العلوم الطبیعیة من ناحیة أخرى

ومن ھنا، تستند المحاكاة الأرسطیة إلى المادیة الواقعیة، في حین تتمیز المحاكاة 

وعلى ھذا الأساس، یكون على الفن أن یحاكي الطبیعة الإنسانیة، «الأفلاطونیة بالمثالیة، 

وبالمثل فلن یحاكي الفن أفكار الفنان، وإنما أعمال ولیس عالم المثل أو ظواھر الأشیاء 

الناس، ومن ھنا نلاحظ الاختلاف البین بین أرسطو وأفلاطون في تحدیدھما للمحاكاة، من 

حیث أن الأول أكسبھا الدلالة الأدبیة المحض، فجعلھا مقصورة على الفن الإنساني لا تتعداه 

لید، فأصبحت تصویرا فنیا للإنسان، ومعنى إلى سواه، وجعلھا أیضا أبعد ما تكون عن التق

ھذا أنھا لیست وسیلة لنقل الطبیعة، وإنما ھي وسیلة لدفع الطبیعة خطوات إلى الأمام في 

    »2طریق البحث عن الھدف، ومحاولة تكملة ما تركتھ الطبیعة ناقصا

؛ لأن »یئتھالأدب ابن ب«ویتمثل مفھوم المحاكاة في تراثنا العربي القدیم في القول الشائع

الأدب یعبر عن البیئة التي ولد فیھا ونشأ، وبالتالي فھو یحاكیھا وینقلھا عبر الوصف 

  .والتشبیھ والاستعارة، ما دامت ھذه البیئة تتحكم فیھ بجبریاتھا الصارمة

وما زالت «أما الدراسة السوسیولوجیة للأدب، بمفھومھا الحقیقي، فھي حدیثة العھد نسبیا، 

ضعة حتى وقتنا ھذا، ویمكن وصف ھذا المجال بأنھ وجھة نظر أو موقف منجزاتھا متوا

معین تجاه الأدب، أكثر منھ میدانا معترفا بھ ضمن میادین الدراسة المستقلة التي لھا أسالیب 

بحث معترف بھا، ووجھة النظر السوسیولوجیة للأدب لا تتمیز عن أیة وجھة نظر أخرى، 

النظر المعیاریة والمیتافیزیقیة، ذلك لأنھا لا تستند إلى حیث تقف جنبا إلى جنب مع وجھات 

  .»3مصدر ذاتي، وإنما تحاول الاستناد إلى بعض مفاھیم النظریة الأدبیة والفلسفیة

                                                           
، مجلة الوحدة، محور الجمالیة والجمالیة لعربیة، الرباط، )البنى الأدبیة وبنیة الواقع والظاھرة الروائیة: (عبد الرحمن بوعلي:  1

  .96- 95، ص 1986المغرب، 
  .96، ص )والظاھرة الروائیةالبنى الأدبیة وبنیة الواقع : (عبد الرحمن بوعلي:  2
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وما زالت الأبحاث الأدبیة السوسیولوجیة في تشكلھا وتطورھا وحداثتھا النسبیة، ولم تأخذ 

ت المعاصرة إلى حد الآن، على الرغم من مكانھا اللائق والمحترم في المعاھد والجامعا

فالحدیث عن سوسیولوجیا الأدب كاتجاه ضمن الاتجاھات النقدیة «.أھمیتھا ومكانتھا العلمیة

المعاصرة لا یعني أنھ اتجاه شائع في النظریة المعاصرة للأدب، فالتصفیات التي أجراھا 

أن النقد السوسیولوجي  ویلیك في دراستھ عن الاتجاھات النقدیة المعاصرة، توضح لنا

النقد الماركسي، النقد النفسي التحلیلي، النقد اللغوي (للأدب لیس لھ مكان في ھذا التصنیف 

والأسلوبي، الشكلیة العضویة الجدیدة التي تعتمد على النظریة البنائیة، ثم أخیرا النقد 

  .  »1الأسطوري و الوجودي

كالاتجاه الوجودي والشكلي، وینجاھل الاتجاه  إذا یركز رونیھ ویلیك على الاتجاھات العامة

السوسیولوجي الذي أصبح نمطا من الدراسة الحدیثة، ویھدف إلى دراسة الظواھر الأدبیة 

والجمالیة دراسة موضوعیة في سیاقھا السوسیو تاریخي، وقد اعتمد ویلیك، في تصنیفھ 

قرن الماضي، على الرغم النظري، على الاتجاھات النقدیة الشائعة في الخمسینیات من ال

من بروز النقد الماركسي الجدلي في ذلك العھد، بید أنھ لم یعد منھجا دینامیا في تحلیل 

یرى أن دراسة جورج لوكاتش «مشكلات الظواھر الأدبیة الحدیثة، والدلیل على ذلك أنھ 

قع أن ذلك الرأي لا للروایة التاریخیة طریفة ونافعة، ولكنھا لم تھتم بالقیم الأدبیة ذاتھا، والوا

یخلو من تعسف نظرا ؛ لأن لوكاتش في دراستھ للروایة التاریخیة قد اھتم بصورة معینة 

بقضیة القیم الأدبیة، ویظھر ھذا بوجھ خاص عندما تناول مسألة الشكل الفني، بتركیزه على 

الفعلي عدد من الشخصیات في روایات بلزاك، ھذا إلى جانب أن ویلیك قد أغفل دور التأثیر 

للماركسیة الحدیثة في الدراسات الأدبیة، والذي تزاید بوضوح في ستینیات القرن 

  . »2الماضي

ولم تظھر الدراسات السوسیولوجیة في مجال الأدب والنقد إلا في القرن التاسع عشر مع 

، عندما ربطت الأدب، من حیث علاقاتھ، )1817-1766(كتابات الفرنسیة مدام دي ستایل 

سوسیولوجیا  "غیر أن مادام دوستایل ظلت بعیدة عن مفھوم «.بالمؤسسات الاجتماعیة

                                                           
  .52، ص المرجع سمیر حجازي، نفس : 1
  .52، ص  المرجع سمیر حجازي، نفس : 2
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بالمعنى العلمي الحدیث، إذ قصرت ھمھا في كتابھا ھذا، كما حددتھ ھي نفسھا، في " الأدب

خطابھا التمھیدي على البحث في مدى تأثیر الدین والعادات والقوانین في الأدب، ومدى 

  .والعادات والقوانینتأثیر الأدب في الدین 

من ھنا، إن تلك المحاولة كانت مجرد بارقة طلیعة لسوسیولوجیا الأدب، إنما غابت عنھا 

عناصر أساسیة لھذا العلم المستحدث، إذ بقیت الناحیة الاقتصادیة وقضیة القراء، على 

ھامش البحث، ناھیك بمسائل أخرى لقضیة انتماء الكتاب الاجتماعي ووسعھم الثقافي، 

إلخ ولا حاجة للتركیز على أن أیة سوسیولوجیا، لا ....حقوق المؤلف والجمعیات الأدبیة و

یمكن أن یتم لھا استخلاص نتائج وتأكید مبادئ وقوانین سوسیولوجیة، إن لم تنطلق من 

وقائع معینة، وتستند إلى إحصاءات دقیقة، خصوصا بنظر إنسان العصر، والمكان 

  .  »1لتان لا غنى عنھما للتعرف إلى أي كائن أو أیة ظاھرةوالزمان، من جھة ثانیة، مقو

إذا، لقد أفاد علم الاجتماع الأدب كثیرا عندما درسھ دراسة علمیة موضوعیة وتجریبیة وفق 

مقاییس إحصائیة، وفرضیات واضحة واستدلالات برھانیة مقنعة، والدخول في علاقات 

، والاستفادة من الإیدیولوجیا النصیة، وكما بنیویة قائمة على التماثل، والاستقراء التجریب

تقدم النظریة السوسیولوجیة للأدب وجھا متفردا، «: (J.Leenhardt) قال جاك لینھارد 

أداة دیالیكتیكیة عمیقة  (Lucien Goldmann) فمن جھة بلورت مع لوسیان كولدمان 

بنى الإیدیولوجیة لتحلیل النص تدخل في علاقة دالة، كل البنى والمعاني الأدبیة، وال

والاجتماعیة ومن جھة أخرى، یشكل نظام الأدب نفسھ كممارسة نصیة إیدیولوجیة 

  »2خصوصیة أكبر رغبة لم یستطع أحد إدراجھ ضمن مجموع نظري متماسك

ویعني ھذا أن النقد السوسیولوجي الأوروبي كان یطلق من خلفیة تاریخیة وعلمیة، فقد 

حد الآن،وعرف عدة قطائع معرفیة ونظریة ومنھجیة، عرفت تطورات مھمة متواصلة إلى 

منذ القرن التاسع عشر، إبان ظھور الواقعیة، والثورة على الرومانسیة، والتندید بالتسلط 

الفردي البرجوازي، والسعي الجاد من أجل إنزال الأدب من برجھ العاجي لمعانقة ھموم 

                                                           
لسوسیولوجیا الأدب، روبیر إسكاربیت، منشورات عویدات ، ا)علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع( ،آمال أنطوان عرموني:  1

  9- 8، ص 1983بیروت، باریس، الطبعة الثانیة 
2 :J. .Leenhardt : Lecture politique du roman, éd .Minuit, Paris,1973.p.11 
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، بعد أن كانت الرومانسیة تستخدم الشعر المجتمع، إلى أن غدا النثر والروایة أداتي الواقعیة

الغنائي الذاتي أداة لھا، علاوة على ذلك، أصبحت الروایة ذات طابع واقعي طبیعي 

وتجریبي بامتیاز، تناھض الطبقات المستغلة، وتدافع عن العمال والشرائح المستضعفة، 

زیة على وسائل وتصور القیم المجتمعیة المھترئة تصویرا فجائیا؛ بسبب سیطرة البورجوا

الإنتاج، والتحكم في رقاب الطبقات الدنیا والمھمشة، وھكذا صور فلوبیر، وستندال، 

وبلزاك، وإمیل زولا، ودوستویفسكي، وتولوستوي، وماكسیم جوركي، وتشیكوف، وشارل 

  .ھذا الصراع الاجتماعي بین طبقتین ھما طبقة البرولیتاریا وطبقة البورجوازیة....دیكنز

: الواقعیة ذاتھا، تولدت مجموعة من المفاھیم الأدبیة والنقدیة السوسیولوجیة، مثلوفي إطار 

الأدب الانعكاسي، ومرآتیة الأدب، والعلاقة الاجتماعیة، والوعي الاجتماعي، والصراع 

الطبقي، والتفاوت الاجتماعي، والرؤیة إلى العالم، والالتزام الواقعي، بالإضافة إلى مفھوم 

  .1عیةالطبقة الاجتما

ویعني ھذا أن الأدب الواقعي ھو السبب الرئیسي في ظھور سوسیولوجیا الأدب والنقد، إلى 

جانب الفلسفات الواقعیة والمادیة والماركسیة، ولاسیما مع لودفیغ فیورباخ، وفریدریك 

  ....أنجلز، وھیجل، وكارل ماكس، وغیرھم

القرن الثامن عشر المیلادي، مھ  ھذا، وقد بدأ التفكیر السوسیولوجي في الأدب والنقد، في

) L’Esprit des lois /روح القوانین(؛ صاحب كتاب (Montesquieu) مونتیسكو 

م، وكان مونتیسكیو ینظر إلى الأدب على أساس أنھ ظاھرة اجتماعیة 1748الذي ألفھ سنة 

  .بامتیاز

 دوستایل وبعد ذلك توطد النقد السوسیولوجي، في أوائل القرن التاسع عشر، مع مدام 

(Germaine de Staël)   حیث كان كتابھا في الأدب وعلاقاتھ بالمؤسسات الاجتماعیة ،

 De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions 

م أول محاولة سوسیولوجیة جادة في دراسة الأدب، بالتركیز على 1800الذي ألفتھ سنة 

  .الأدب والمؤسسات الاجتماعیة من حیث التأثیر والتأثرالعلاقات الموجودة بین 

                                                           
1
  11-10أمال أنطوان عرموني، علم الاجتماع الأدب و علم الاجتماع، ص  : 
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ویعني ھذا أن مدام دوستال تقارب الظواھر الأدبیة من الوجھة الاجتماعیة، بالبحث عن 

مختلف العلاقات الموجودة بین الأدب والمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة، ومحاولتھا تفھم 

لسیاسي والاجتماعي والاقتصادي الخلفیات السیاقیة المحركة للأدب على المستوى ا

  .والثقافي

 Giovan Battisa) ومن جھة أخرى، یعد الفیلسوف الإیطالي جان بابتیست فیكو 

Vico) )1668 -1744 ( أول من فسر العمل الأدبي تفسیرا سوسیولوجیا مادیا، معتمدا في

یث انتھى بھ ذلك على العلاقات الموجودة بین الظواھر الأدبیة الجمالیة وبین المجتمع، ح

البحث إلى التقریر بأن المجتمع لا یقدم ببساطة مسرحیات وأشعارا وروایات، لكنھ ینمي 

أدبا و أدباء یستخلصون أعمالھم ومھاراتھم الفنیة ونظریاتھم منھ، ویعني ھذا أن الواقع 

  .الاجتماعي ھو مصدر الإبداع الفني والجمالي

-1789( (Auguste cont) ت كونت  ذومع انبثاق السوسیولوجیا الوضعیة مع أوغس

، وھربرت (S.Simon) ، وسان سیمون(E.Durkheim) ، و إمیل دوركایم )1857

، ألفینا مجموعة من النقاد یستلھمون علم الاجتماع في دراساتھم (H.Spencer) سبنسر 

الذي ركز على ) 1804- 1869( (Sainte Beuve) سانت بیق : الأدبیة والنقدیة، مثل

مبدعین دراسة بیوغرافیة تصنیفیة، وفق ممیزاتھم الفزیولوجیة والعلقیة والأخلاقیة دراسة ال

والمزاجیة، انطلاقا من أوساطھم الاجتماعیة والعائلیة والمادیة، ویقترب تصنیفھ كثیرا من 

، فقد )1825 - 1893( (H.Taine) صنوه في مجال العلوم الطبیعیة، أما ھیبولیت تین 

م، ومن ثم فقد 1885سنة ) تاریخ الأدب الإنجلیزي(وجي في كتابھ تبنى المنھج السوسیول

كانت نظریتھ الاجتماعیة مرآویة بامتیاز، تعتمد على الانعكاس الحتمي والجبري في ضوء 

  .1الجنس، والبیئة، والعصر: المعاییر الثلاثة

، فقد تأثر بنظریات داروین ) 1849 - 1906(  (Brunetiére) أما برونوتییر 

وجیة، وخاصة تأثره بمفھوم التطور والارتقاء، وقد وظف برونوتییر، في دراسة البیول

                                                           
   www.alukah.net .، شبكة الألوكة12جمیل حمداوي، علم الاجتماع بین الفھم و التفسیر، ص: 1 
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تطور الأجناس الأدبیة، مختلف المفاھیم البیولوجیة والتصورات الداروینیة، مركزا على 

  .عوامل البیئة والعصر والوراثة الاجتماعیة للكاتب

ثیرا بالمقاربة الذي اھتم ك  (Gustave Lanson) ولا ننسى كذلك جوستاف لانسون

  .م1896السوسیولوجیة في دراسة الأدب، وخاصة مع تأسیس السوربون الجدید سنة 

أضف إلى ذلك مجموعة من الشكلانیین الروس الذین اھتموا بالمقاربة الاجتماعیة 

م، مستفیدین من التصورات 1910والتاریخیة في دراسة الأدب وأجناسھ منذ سنة 

الجدلیة في ربط الأدب بالمجتمع، ولم تعرف فرنسا أبحاث الماركسیة، مع تمثل المادیة 

  .1الشكلانیین الروس إلا في منتصف القرن العشرین

ویعد میخائیل باختین من أھم الباحثین الذین جمعوا بین السوسیولوجیا والأسلوبیة في دراسة 

روایة ال(الأدب، وبالضبط في جنس الروایة، وقد استخلص تصورا  نقدیا جدیدا سماه بـ  

  ) .البولیفونیة

بما أن الاقتصاد ھو علم إنساني، فقد كان یمكننا أن ننتظر من الماركسیة فعالیة أكثر من " و

نظریة تین، والواقع ھو أن أول واضعي النظریات الماركسیة ظھروا شدید الحذر حول 

جاء ) حول الأدب والفن(المسائل الأدبیة والمؤلف الذي جمعت فیھ كتابات ماركس وإنجلز 

بدأت تتكون  (Plekhanov) مخیبا للآمال، ومنذ مطلع القرن العشرین ومع بلیخانوف 

نظریة ماركسیة حقیقیة حول الأدب الذي ھو بالطبع في أساسھ اجتماعي، والاھتمام 

بالفاعلیة السیاسیة فیما بعد قاد النقد الأدبي السوفیاتي ومعھ النقد الشیوعي  إلى تعمد إبراز 

  .جتماعیة التي أتت بھا الأعمال الأدبیةالشھادة الا

یجب أن ینظر :" على الشكل التالي 1956ھذا الموقف عام  (Idanov) ویفسر إیدانوف 

إلى الأدب في علاقتھ غیر المنفصلة عن حیاة المجتمع، وفي خلفیة العناصر التاریخیة 

حاث الأدبیة والاجتماعیة التي تؤثر في الأدب، ھذا كان دائما مبدأ الموجھ في الأب

اللینیني في إدراك الحقیقة وتحلیلھا،  –السوفیاتیة، وھو یرتكز على المنھج الماركسي 

                                                           
1
عبد الوھاب  شعلان، من سوسیولوجیا الأدب إلى سوسیولوجیا النص، قراءة في تجربة حمید لحمیداني، المركز الجامعي سوق ھراس، ص :  

172.  
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الأدب .ویستبعده وجھة النظر الذاتیة والاعتباطیة التي تعتبر كل كتاب كیانا مستقلا منعزلا 

  ".ھو ظاھرة اجتماعیة، ھو الإدراك الحسي للحقیقة غیر المصورة الخلاقة

أن مبدأ المنھج التاریخي الذي ھو أساس البحث " المنھجیة لھذا الموقف، فھي أما النتیجة 

الأدبي السوفیاتي یعتمد كمعیار أولي لأي عمل فني درجة إخلاصھ في عرض الحقیقة 

  "1بمختلف عقدھا

ومع انحدار المدرسة الدوركایمیة في علم الاجتماع إبان سنوات الثلاثین من القرن الماضي، 

السریالیون بالسیكولوجیا اللاشعوریة الفرویدیة، بید أن الاھتمام بالنقد اھتم الكاتب 

، الذي درس (Lucien Febvre) م مع لوسیان فیبر   1942السوسیولوجي كان سنة 

، وبعد ذلك تطور النقد السوسیولوجي (Rabelais) تاریخ العقلیات، بالتركیز على رابلیھ 

الذي درس العوالم   (Georges Perec) إبان سنوات الستین مع جورج بیریك  

  .المعاصرة في الإبداع الأدبي

وثمة مجموعة من الدارسین الذین كرسوا حیاتھم لخدمة النقد السوسیولوجي، بشكل أو 

 Antonio) ، وأنطونیو غرامشي  (Lukàcs) جورج لوكاش: بآخر، أمثال

Gramsci) وأرنولد ھوسیر ، (Arnold Hauser)وروبیر إسكاربیت ، 

(R.Escarpit)ولوسیان كولدمان ، (Goldmann)وجاك لینھاردت ، 

(J.Leenhardt)ورولان بارت ، (R.Barthes)وكلود دوشي ، (Claude 

Duchet)وھنري میتران ، (H.Mitterand)وجلولیا كریستیفا ، (Kristeva) وبییر ،

، وریشار (Pierre Macherey) ، وبییر ماشري(Pierre Bourdieu) بوردیو

، وجاك (Raymond Williams) ، ورایمون ویلیام(Richard Hoggart) ھوغارت

  .....(Itamar Even-Zohar) ، وإتیمار ابن زھر(acques Dubois) دوبوا

ولا ننسى مدرسة فرانكفورت الألمانیة التي قدمت الكثیر للنقد السوسیولوجي في مجال 

           (Theodor W.Adorno) الأدب والنقد، ولاسیما تیودور أدورنو
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  :سوسیولوجیاالروافد 

یمكن الحدیث عن مجموعة من الروافد التي كانت وراء ظھور النقد السوسیولوجي في 

  1:مجال الأدب والنقد، ویمكن حصرھا فیما یلي

لقد ساھم الأدب الواقعي، كما یبدو ذلك في روایات فلوبیر وستاندال وبلزاك  :الأدب الواقعي

في ظھور النقد السوسیولوجي الذي یربط الأدب بالمجتمع، في مختلف ترابطاتھ  –مثلا  –

  .وعلاقاتھ المباشرة وغیر المباشرة

قام الأدب الطبیعي، كما یتجلى ذلك واضحا عند إمیل زولا، في تقویة  :الأدب الطبیعي

عیة التي الصلات الاجتماعیة التي توجد بي الأدب والواقع المجتمعي، ورصد العلاقات الطبی

  .تتحكم في البنیتین الأدبیة والاجتماعیة

تعد الفلسفات المادیة والواقعیة والماركسیة والجدلیة، كما یبدو ذلك  :الفلسفات المادیة

واضحا عند أرسطو وفیورباخ وماركس، من الأسباب التي دفعت النقاد لتبني النقد 

  .ةالاجتماعي في مقاربة الظواھر الأدبیة والفنیة والجمالی

ساھم علم الاجتماع الوضعي، كما عند أوجست كونت وإمیل  :علم الاجتماع الوضعي

الاجتماعي  دوركایم، في تطویر النقد الأدبي، بالانتقال من النقد الانطباعي التأثري إلى النقد

  .الوضعي، بربط الأدب بسیاقھ المجتمعي

ن روافد النقد السوسیولوجي، كما یعد علم الاجتماع الألماني رافدا م: علم الاجتماع الألماني

 ، وماكس فیبر) 1857- 1918( (G.Simmel) یبدو ذلك عند جورج زیمل  

(M.weber) )1864- 1910 ( وكارل مانھایم (K.Mannheim))1891- 1947 (

فقد كان لھؤلاء أثر واضح في المؤسس الفعلي لسوسیولوجیا الأدب ألا وھو جورج لوكاش، 

  .قة الأدب بالمجتمع والإیدیولوجیا والیوطوبیامن خلال توقفھم عند علا

ساھمت ھذه المدرسة في تطویر النقد السوسیولوجي، : مدرسة فرانكورت السوسیولوجیة

 وخاصة في حقل النقد الاجتماعي أو التاریخي أو الأدبي والجمالي،  ویمثلھا أدورنو 
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(W.Adorno) )1903 - 1969 (وھوركایمر (Horkeimer) ن وولتر بنجامی 

(W.Benjamin) )1892 - 1940.(  

  : اتجاھات السوسیولوجیا

یمكن الحدیث عن ثلاث اتجاھات سائدة في مجال سوسیولوجیا الأدب والنقد، ویمكن 

  1:تحدیدھا فیما یلي

روبیر یمثلھ السوسیولوجي الفرنسي  :الاتجاه التجریبي الأمبریقي

الذي یقسم الظاھرة الأدبیة، وفق الرؤیة الاجتماعیة  (R.Escarpit)إسكاربیت

الإنتاج، والتوزیع، : والاقتصادیة، إلى ثلاثة عناصر مستقلة ومتتابعة ومتكاملة ھي

  .والاستھلاك، وینتج عن ذلك سوسیولوجیا الكتاب، وسوسیولوجیا الجمھور

ھذا الاتجاه على ویعتمد  (Goldmann)یمثلھ لوسیان كولدمان :الاتجاه البنیوي التكویني

مفھوم التماثل بین البنى الجمالیة المستقلة نسبیا وبین الواقع الذي أفرز المبدع المنتج، 

  .ووعیھ الطبقي والاجتماعي، ورؤیتھ للعالم

 (G.Lukàcs)یمثلھ الفیلسوف المجري جورج لوكاتش  :الاتجاه المادي التاریخي الجدلي

  ......، وغیرھم(Antonio Gramsci) والمنظر الإیطالي أنطونیو جرامشي، 

وعلى الرغم من ھذه الاتجاھات الثلاثة، فھناك تیارات سابقة كان یغلب علیھا التأمل 

الاجتماعي والفلسفي المیتافیزیقي في إطار ما یسمى بالواقعیة والمادیة والجدلیة، وقد 

  .تعرضنا لھا سابقا

  :السوسیولوجیا التجریبیة

دراسة الظواھر والوقائع الأدبیة والفنیة والجمالیة في ضوء  جریبیةالسوسیولوجیا التیقصد ب 

مقاربة اجتماعیة علمیة موضوعیة، تستعین بآلیات التجریب العلمي،واستعمال الإحصاء 

والریاضیات و الفیزیاء، والأخذ بالاستقراء الوصفي والمقارن والاستنتاجي، والانطلاق من 
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ول إلى نتائج یقینیة، مع الاستعانة بالجداول الفرضیات والتجریب علیھا بھدف الوص

  .والرسوم والأشكال الھندسیة لتوضیح المعطیات وتبیانھا وتفسیرھا وتحلیلھا ومعالجتھا

ویعني ھذا أن السوسیولوجیا التجریبیة ھي منھجیة كمیة قائمة على التجربة من جھة، 

یقة، وبلورة الفرضیات التي والإحصاء من جھة أخرى، كما تقوم على الملاحظة العلمیة الدق

تستوجبھا الظاھرة الأدبیة أو الجمالیة والإبداعیة، ثم التجریب بجمع البیانات والمعطیات 

وتدوینھا ثم تصنیفھا، مع إخضاعھا لعملیات الإحصاء والمقارنة بھدف تحدید القوانین 

  .والنظریات

، یستعین بالریاضیات وھكذا، فإن ھذا الاتجاه الكمي ھو تیار إمبیریقي ووضعي وعلمي

والإحصاء والفیزیاء وعلوم الطبیعیة لمقاربة الظواھر الأدبیة وتفسیرھا وتأویلھا، والھدف 

  .من ذلك ھو الوصول إلى نتائج علمیة یقینیة واقعیا وتجریبیا

وفي ھذا الصدد، یمكن الحدیث عن مجموعة من الباحثین والدارسین الذین اھتموا 

في مجال الأدب والنقد، منذ منتصف القرن الماضي إلى غایة  بالسوسیولوجیا التجریبیة

 وسیلبرمان   (Fugen)فوجن : سنوات الستین من القرن نفسھ، ومن بین ھؤلاء الألمانیان

(Silbermann) والفرنسي روبیر إسكاربیت(R.Escarpit)  وأعضاء مدرسة بوردو ،

 ك لینھاردت، فضلا عن جا(Rosengren) الفرنسیة، والسویدي روزنجرین 

(J.Leenhardt)  وبییر جوزا (P.JOZA)ھذا ویعد روبیر إسكاربیت(R.Escarpit) 

من أھم رواد السوسیولوجیا التجریبیة في مجال الأدب والنقد والإعلام والصحافة، وقد 

م، وكان ھذا المختبر عاملا أساسیا 1965أسس مختبرا لسوسیولوجیا الظواھر الأدبیة سنة 

سنة ) سوسیولوجیا الأدب(وردو السوسیولوجیة، وقد ألف كتابا في في تأسیس مدرسة ب

  .، ویعد من أھم الكتب النظریة والتطبیقیة في مجال سوسیولوجیا الأدب1م1958

: وعلیھ فقد ركز روبیر إسكاربیت على ثلاثة عناصر في دراسة الأدب تجریبیا، وھي

الإنتاج، والتوزیع، والاستھلاك، ویعني ھذا أن روبیر إسكاربیت یتعامل مع الأدب في 
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ضوء رؤیة سوسیولوجیة اقتصادیة مادیة، فلا یھمھ في بحثھ ھذا التركیز على المحتویات 

الأشكال الفنیة و الجمالیة، بل ھمھ الوحید استقراء وضعیة الأدب أو المضامین، أو العنایة ب

في المجتمع إنتاجا وتوزیعا واستھلاكا، اعتمادا على المعطیات الإحصائیة والاقتصادیة 

إن كل حدث :"والتجریبیة، وفي ھذا السیاق، یقول إسكاربیت معلنا منھجھ في دراسة الأدب

أو بقول أعم یقتضي وجود مبدعین وآثار أدبي یفترض وجود مؤلفین وكتب وقراء، 

وجمھور، وھو یكون میدان تبادل یربط بوسیلة معقدة جدا من الفن والتكنولوجیا والتجارة، 

  .أفرادا محددین إلى جماعة مغفلة إلى حد ما، وإن كانت محدودة

وفي مناحي ھذا المیدان جمیعا یطرح وجود أفراد مبدعین مشاكل في التأویل النفساني 

خلاقي والفلسفي، كما تطرح الآثار نفسھا مشاكل جمالیة وأسلوبیة ولغویة وتقنیة، أما والأ

وجود الجماعة، الجمھور فیطرح مشاكل ذات طابع تاریخي وسیاسي واجتماعي، بل 

واقتصادي أیضا وبقول آخر ھناك على الأقل ثلاثة آلاف طریقة لارتیاد الحدث الأدب 

  .ودراستھ

ث الوجوه إلى عالم الأذھان الفردیة والأشكال المجرد والبنیات إن انتماء الأدب المثل

الجماعیة یجعل دراستھ عسیرة، ویصعب علینا أن نتصور ھذه الظواھر في أبعاد ثلاثة، 

وبخاصة عندما یكون علینا أن نرجع إلى تاریخھا، والواقع أن التاریخ الأدبي نفسھ اعتمد 

سة الإنسان والآثار فقط السیرة الذھنیة وتفسیر لعدة قرون وما یزال یعتمد غالبا على درا

المتون معتبرا البیئة الجماعیة نوعا من الزخرف أو الزینة متروكا لفضول مؤرخي 

  .السیاسة

إننا لنلمس عدم وجود رؤیة اجتماعیة حقیقیة حتى في أفضل مختصرات كتب التاریخ 

اعیا، ویحاولوا أن یعطوه شكلا، الأدبي من النوع التقلیدي، ویحدث أن یعي الكتاب بعدا اجتم

ولكن بإتباعھم أسلوبا دقیقا ومتوافقا مع ھذه الغایة، یظلون غالبا أسرى النظرة التقلیدیة 

للإنسان والآثار، فتصبح أعماق التاریخ مطموسة كأنھا عكست على شاشة ذات بعدین، 

ة مسطحة، ویعتري الحدث الأدبي تشویھ كالذي یحصل لصورة العالم المعكوسة في خریط

وكما نجد على الكرة الأرضیة التي یرسمھا الطلاب بشكل خاطئ ألاسكا واسعة الأرجاء 
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إلى جانب مكسیك في غایة الصغر، كذلك فإن اثنتي عشرة أو خمس عشرة سنة من تاریخ 

  .قصر فرساي تطمس ستین سنة من الحیاة الأدبیة الفرنسیة في القرن السابع عشر

الصعوبات، لئن كان من المستحیل تقدیم عرض كامل، فالمھم ھو أن إننا لن نزیل تماما ھذه 

یكون كتاب السیر أو الشراح والمؤرخون أو النقاد رؤیة متكاملة وغیر مشوھة عن الحدث 

الأدبي الحاضر أو الماضي، ولا یغیب عن بال الناس أن الكتابة ھي الیوم مھنة أو على 

لاقتصادیة التي لا یستھان بتأثیرھا في الناس، الأقل ھي عمل رابع تمارس في إطار النظم ا

وإن الكتاب ھو إنتاج مصنوع لیوزع تجاریا وبالتالي، یخضع لقانون العرض والطلب، 

في " الفرح المنتج"وعلى العموم، ولا یخفى أن الأدب ھو بالإضافة إلى أشیاء أخرى بدیھیة 

  1"المستھلك"صناعة الكتاب كما أن القراءة ھي الفرع 

حظ أن إسكاربیت یدرس الأدب على أساس أنھ إنتاج، وتوزیع، واستھلاك، وبھذا و یلا

یكون قد انطلق، في دراستھ السوسیولوجیة، من خلفیات صناعیة، وتجاریة، ومھنیة، 

  .واقتصادیة

وعلیھ فقد اعتمد روبیرت إسكاربیت، في دراستھ السوسیولوجیة، على مجموعة من 

ستعمال المجموع العددي، والنسب المئویة، والتحدید المعطیات الإحصائیات الكمیة، با

السنوي، والأشكال الھندسیة، والمبیانات الإحصائیة، فضلا عن مجموعة من الآلیات 

آلیة التصنیف، وآلیة التأریخ، وآلیة التحلیل، وآلیة المعالجة، وآلیة الوصف، : المنھجیة، مثل

  .وآلیة المقارنة، وآلیة التكمیم

وبیر إسكاربیت عند مفھوم الكتاب المطبعي وارتباطھ بالمطبعة، ودراسة ھذا وقد توقف ر

الكتاب المنتجین، و تصنیفھم وفق مقولة الفرق والأجیال الأدبیة، ودراستھم حسب أصولھم 

الاجتماعیة، مع الإشارة إلى إشكالیة التمویل التي تعترض المبدعین والمثقفین، والتعریف 

، وتبیان أھمیة الجوائز الأدبیة، والتشدید على مھنة الأدب، بحقوق المؤلف الخاصة والعامة

وبعد ذلك درس إسكاربیت عملیة النشر والتوزیع، ونسبة الكتب التي یبیعھا الأدیب، وعدد 

طبعات الكتاب، مع تحدید مفھوم الناشر وعملیة النشر، وتبیان حدود التوزیع، كالحدیث عن 
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التوزیع الوطني، والتوزیع الدولي، ثم تحدث أیضا التوزیع المحلي، و التوزیع الجھوي، و 

  .عن دائرة المثقفة، والدائرة الشعبیة، وفئة المحتكرین

ثم انتقل إلى الحدیث عن عملیة الاستھلاك، بالتركیز على علاقة الأثر الأدبي بالجمھور، 

أو فشلھ،  ودور المطالعة في التثقیف والتعلم و التكوین الذاتي، ثم التوقف عند نجاح الكتاب

ویعني ھذا كلھ أن الأدیب، في الواقع الرأسمالي المعاصر، قد أصبح أدیبا ممتھنا وحرفیا 

  .بامتیاز، یخضع لشروط الإنتاج والتوزیع والاستھلاك

یمكن القول أن سوسیولوجیا القراءة التجریبیة ھي البحث في الشروط المادیة والنفسیة 

 أن والتوزیع، والاستھلاك، بمعنى على الإنتاج،والمؤسسیة لمباشرة القراءة، بالتركیز 

 روبیر السوسیولوجیا ھذه ویمثل قراءة، ھي السوسیولوجیة القراءة

الذي یتتبع سیر الكتاب والمبدعین، برصد أصولھم الاجتماعیة  (R.Escarpit)إسكاربیت

والمھنیة والأسریة، كما یناقش ھذا الدارس الاعتبارات المادیة ومشكل التمویل في ارتباطھا 

بالكتابة والنشر والتوزیع، وقد بین الدارس أن باریس ھي أكبر مدینة استوعبت مجموعة 

، ویذھب أیضا إلى أن الكاتب یعیش عن طریق كبیرة من المبدعین والكتاب والمثقفین

التمویل الذاتي، و التمتع بحقوق الطبع والنشر، والاستفادة من التمویل الخارجي الذي یتمثل 

عملیة : في الجوائز ومؤسسات رعایة الآداب، أما على مستوى النشر، فھناك عملیات ثلاث

ترتكن إلى مجموعة من التقنیات  اختیار الكتاب من قبل لجن القراءة؛ وعملیة الطبع التي

الجمالیة والاصطناعیة التي تسمح بتسویق الكتاب؛ وعملیة التوزیع التي ترافقھا عملیات 

الإشھار والإعلان، أما الاستھلاك، فیرتبط بالجمھور، فھناك الجمھور المثقف في مقابل 

  .1الجمھور الشعبي العادي

تب لقارئ أو لجمھور من القراء، فھو عندما یك" ویعتقد روبیر إسكاربیت أن الكاتب إنما 

یضع أثره الأدبي، یدخل في حوار مع القارئ، وللكاتب من ھذا الحوار نوایا مبیتة یرید 

إدراكھا، فھو یرمي إلى الإقناع أو إلى المد بالأخبار أو الإثارة أو التشكیك أو زرع الأمل أو 

لأدبي إلى ربط الصلة بالقارئ أنھ یعمد الیأس، ومما یبرھن على أن الكاتب یرمي بالإنشاء ا
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إلى نشر أعمالھ، ومن ھنا رأى إسكاربیت أن حیاة الأعمال الأدبیة تبدأ من اللحظة التي 

  ".1تنشر فیھا، إذ ھي، في ذلك الحین تقطع صلتھا بكاتبھا لتبدأ رحلتھا مع القراء

موضوع القراءة، في  علاوة على ذلك، فقد قدم جاك لینھاردت وبییر جوزا بحثا تجریبیا في

، ومن ھنا فالسوسیولوجیا الأدب 2ضوء سوسیولوجیة الأدب والقراءة التجریبیة المیدانیة

والنقد ھي قراءة تجریبیة للمنتوج الأدبي أقرب إلى المنظور الاقتصادي والتجاري 

  . والإحصائي منھ إلى المنظور النصي والجمالي

  :السوسیولوجیة الجدلیة

ا الجدلیة تلك المقاربة الماركسیة القائمة على الجدل من جھة، والمادیة یقصد بالسوسیولوجی

التاریخیة من جھة أخرى، ویعني ھذا أن السوسیولوجیا الجدلیة تدرس الظواھر والوقائع 

الأدبیة والفنیة و الجمالیة و الإبداعیة في ضوء النظریة الماركسیة الجدلیة أو النظریة 

على مبدأ الصراع الجدلي، والمادیة التاریخیة، وترجیح كفة ما ھو المادیة التاریخیة القائمة 

مادي واقتصادي على ما ھو فكري وثقافي، ومن ثم تتخذ ھذه النظریة توجھا مادیا 

  .واقتصادیا محضا

، على مستوى التصور النظري، بكارل ماركس من جھة، الجدلیة السوسیولوجیةوترتبط 

بأھمیة العمل التطبیقي، وأسبقیتھ  الجدلیة السوسیولوجیةوأنجلز من جھة أخرى، وتؤمن 

على الفكر النظري، وبالتالي فالممارسة العملیة أو البراكسیسیة أساس تطور المجتمعات، 

كما أن الأساس المادي والاقتصادي و المجتمعي أھم من البنى الفوقیة، ومن ثم تنبني 

الأطروحة، (م على القوانین الثلاثة على المنھج الجدلي القائ الجدلیة السوسیولوجیة

  .، ووحدة صراع المتناقضات، وقانون الكم والكیف، وقانون نفي النفي)ونقیضھا، وتركیبھا

أنھا تحمل رؤیة ثوریة تقویضیة ورادیكالیة، أساسھا  الجدلیة السوسیولوجیةوما یلاحظ على 

ا الطابع المیتافیزیقي، والرؤیة التغییر الجدلي انطلاقا من المادیة التاریخیة، لكن یغلب علیھ
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الشعریة الحالمة، والطوباویة الخیالیة، وانفصال النظریة عن الواقع، وفشل التنبؤات 

  .الماركسیة في تحقیق غایاتھا ومرامیھا وأھدافھا البعیدة

أن تربط الأدب بالمجتمع في ضوء التصور الجدلي،  الجدلیة السوسیولوجیةومن ھنا تحاول 

الیكتیكي، بغیة استخلاص مختلف التناقضات الجدلیة التي یعرفھا المجتمع والصراع الدی

تتوجھ : أي.....على المستویات السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة، والتاریخیة، والثقافیة

إلى النص الأدبي بغیة دراسة بنیاتھ اللغویة والأسلوبیة  الجدلیة السوسیولوجیةالمناھج 

دیة التاریخیة، والفلسفة الجدلیة وتمثلالتصورات النظریة لمجموعة والدلالیة، في ضوء الما

: أي....ھیجل، وماركس، وأنجلز، ولینین، وماوتسي تونغ: من المنظرین الجدلیین، أمثال

الماركسیة على تحلیل النص قصد فھمھ وتفسیره وتأویلھ  الجدلیة السوسیولوجیةتقوم 

الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و دیالیكتیكیا أو جدلیة، في ضوء مجموعة من 

  .1الثقافیة والتاریخیة

ومن بین أھم النقاد الذین تبنوا المنھج الجدلي نذكر جورج لوكاش وبلیخانوف، وماكسیم 

  .  جوركي، ورواد مدرسة فرانكفورت النقدیة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .80، ص نفسھمرجع :  



المنهج السوسيولوجي                                   :                                                  الفصل الثاني
 

106 

 

 المبحث الثاني:  

  :والعربیةأعلام السوسیو لوجیا في المنظومتین الغربیة 

 :المنظومة الغربیة  - أ

  ):م1893 -1828(ھیبولت تین  - 1

بذل مجھودا كبیرا في سبیل نشر النظریة السوسیولوجیة في الأدب فقد درس ظاھرة الفن 

بصفتھ علمیة اجتماعیة ونادى بأن الفن نتاج مباشر للقوى الاجتماعیة، وبل ویمكن التنبؤ 

بضرورة تدریس الأدب بطریقة تكشف حتمیتھ من خلال التعرف  تینونادى (....) بھ 

على الأسباب التي تؤدي إلى حدوثھ وتجعل الشكل الذي یتخذه محتوما فلا یمكن استیعاب 

  .1الفن وتذوقھ أو تحلیلھ دون إطاره الاجتماعي

واستفاد من تقدم الدراسات الاجتماعیة وأضاف إلى عنصري  دستایلأفكار  تینوقد طور 

عنصر ) دستایلالذي قالت بھ (والعامل الجغرافي الاجتماعي ) الذي قال بھ فیكو(زمن ال

  .2)البیئة، الجنس، الزمن(الجنس أو العرق مكونا بذلك ثالوثھ المعروف 

  .وقد بین لنا تین بأن من غیر ھذه الثلاثیة المشھورة لا یمكن فھم العمل الأدبي وتفسیره

في تطویر نظریتھ عن العلاقة بین الأدب والمجتمع، وبذلك كما أنھ استفاد من أفكار سابقة 

  .    3فھو یعتبر المؤسس الحقیقي لعلم اجتماع الأدب

  )م1971 - 1885: (جورج لوكاتش - 2

المنظر الأساسي لھذا الاتجاه ھو جورج لوكاتش فیلسوف الواقعیة الأكبر في النص الأول 

ن الأدب والمجتمع باعتبار الأدب من القرن العشرین وذلك عندما درس وحلل العلاقة بی

  .4انعكاس وتمثیلا للحیاة

                                                           
  .323ص ، 2003 ،1ط لونجمان، للنشر العالمیة، المصریة الشركة الأدبیة، النظریات موسوعةنبیل راغب، : 1
  .133ص 4،ط لبنان، النشر، و للدراسات العربیة المؤسسة الأدب، نظریة في ، عزیز شكري ماضي:  2
  .55ص،2002الاسكندریة، مصر، الجامعیة، المعرفة دار الموضوع و المنھج و النظریة الأدب اجتماع علممحمد على بدوي، :  3
  .55صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأفاق العربیة، مصر، دط، ص :  4
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ومن أھم المساھمات التي قام بھا في علم اجتماع الأدب تتمثل في مفھومي الانعكاس 

  .والواقعیة

عمل الناقد انطلاقا من اتجاه الماركسي على ربط أشكال الوعي كافة بالبنیة  :الانعكاس  - أ

الاقتصادیة المحددة لھا، ففي كتاباتھ كشف عن العلاقة الجدلیة بین دلالات الأعمال 

الإبداعیة الكبرى ودلالات البنیات الاجتماعیة، ویرى أن الأدب ظاھرة تاریخیة لھا 

 .1لطبقاتأصولھا الضاربة في أعماق كفاح ا

وتعد كتاباتھ حول الواقعیة من أھم وأعمق ما كتب حول ھذه المسألة، و  :الواقعیة  -  ب

  . الواقعیة عنده تستند إلى إدراك متعین للواقع الاجتماعي ولكیفیة تجاوزه

أن الفن الواقعي فن یعكس كلا ) الروایة التاریخیة(رى لوكاتش في كتاباتھ النقدیة مثل وی

  .التاریخیة القائمة والإمكانات الكامنة في الواقع التاریخيمن اللحظة 

كما آمن لوكاتش بالتطابق بین حركة  الفن وحركة الحیاة، وأنھ على المبدع السعي إلى 

تغییر الواقع، ویرى بأن الأدب في جوھره ھو معرفة بالواقع ناتجة عن رؤیة وتحلیل، 

  .2ولیس انعكاسا سطحیا لمظاھر الواقع

لوكاتش الكثیر من أعمالھ حول الفكر، والأدب والفن مستندا إلى ربط وثیق وقد خصص 

بین الذوق الكلاسیكي الذي لا یتوقف عن إبداء إعجابھ بھ، والعقیدة الماركسیة التي بقي 

مخلصا لھا طول حیاتھ فكتاباتھ عن علم الجمال وتنظیراتھ الأدبیة والفكریة لا تزال من 

   .3والواقعین، والنقاد الذین ینھجون المنھج الاجتماعيالمراجع الأساسیة للأدباء 

  :لوسیان غولدمان - 3

اعتمد على بعض مقولات أستاذه جورج لوكاتش مما جعلھ یصل إلى مكانة جعلتھ مؤسس 

  .المنھج البنیوي التكویني

                                                           
  . 132، ص 1991طاھر أحمد المكي، مكتبة الأدب، القاھرة، دط، :إنریك أندرسون أمبرت، مناھج النقد لمعاصر، تر:  1
  .15سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتھا في النقد العربي المعاصر، ص صالحة عباس، :  2
  .169أزادة منتظري، النقد الاجتماعي للأدب  نشأتھ وتطوره، ص :  3
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من مجموعة  من المبادئ العمیقة والمتشابكة حیث ) م1970 - 1913(انطلق غولدمان 

لأدبیة لا تعبر عن الأفراد وإنما تعبر عن الوعي الطبقي للفئات بمعنى یرى أن الأعمال ا

، ومھنا یعبر عن الحس 1أن الأدیب وإن كان فردا لكنھ یختزل فیھ ضمیر الجماعة

المشترك الجماعي، وھذه العلاقة قائمة بین الأدب والمجتمع ھي التي تمنح العمل الأدبي 

  .وحدتھ وحضریتھ

عمال الأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة وھي ما یفھم من العمل وبین لنا غولدمان أن الأ

الأدبي في إجمالھ، وھو یختلف من عمل لآخر فعندما نقرأ عملا ننمو إلى إقامة بنیة دلالیة 

كلیة تتعادل باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، فإن انتھینا من 

ة كلیة تتكون من المقابل المفھومي والمقابل الفكري للوعي القراءة نكون قد كونا بنیة دلالی

  .2والضمیر الاجتماعیین المتبلورین لدى الأدیب

كما وضح أن نقطة الاتصال بین البنیة الدلالیة والوعي الجماعي الطبقي ھي أھم الحلقات 

ھي  ویعني ھذا أن الرؤیة للعالم" رؤیة العالم" عند غولدمان والتي یطلق علیھا مصطلح 

تلك الأحلام والتطلعات الممكنة والمستقبلیة والأفكار المثالیة التي یحلم بتحقیقھا مجموعة 

  .أفراد ،أو مجموعة اجتماعیة معینة

وتبعث لدیھم وعیا طبقیا متفاوت الوضوح والتجانس، وتعتبر الرؤیة للعالم مبدأ من مبادئ 

  .الممكنالبنیویة التكوینیة، إضافة إلى الوعي القائم والوعي 

فالوعي القائم ھو الوعي الواقعي الموجود في الحاضر، وھو وعي آني لحظي وفعلي، من 

الممكن أن یعي مشاكلھ التي یعیشھا، لكنھ لا یملك لنفسھ حلولا في مواجھتھا والعمل على 

  .تجاوزھا

 فھو یتجاوز المستوى المتداول ویتسم بالشمولیة والاتساع في نظریتھ: أما الوعي الممكن

لوضع الطبقة التي ینتمي إلیھا وھذا الوعي یتجلى في الأعمال الفكریة والفنیة والأدبیة 

وھذا الوعي الممكن لا یتوفر إلا للأدباء والكتاب والمفكرین الكبار وھو ما یشكل رؤیة 

                                                           
  .26صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص :  1
  .58 -57المرجع نفسھ، ص :  2
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العالم، إذ تتضح بنیة النص عبر رؤیة العالم التي یوضحھا الكاتب في نصھ، والتي 

  .      1دلوجیات الموجودة في الواقعتستجیب لإحدى الأی

ومن ھنا یرى غولدمان أن الوعي الممكن ھو وعي إیدیولوجي مستقبلي یرتبط بتلك الحلول 

التعبیریة والتطویریة التي تطرحھا الطبقة لتنفي مشكلاتھا، وتصل لاقتراح بدیل إیجابي 

لبنیة النص الأدبي من وعلیھ نستطیع القول أن دراسة غولدمان . ومثالي لحیاتھا المعیشیة

منطلق تكویني یسھم بدوره في الوصول إلى نتیجة مفادھا أن بنیة النص تسھم بدورھا في 

  .تحدید بنیة ورؤیة ھذه الفئة للعالم المحیط والذي ینتمي إلیھ المؤلف بطبیعة الحال

من خلال مسرحیاتھ، إنما یصل إلى وجھات " راسین"فغولدمان عندما یحلل بنیة أعمال 

ظر المؤلف من خلال بنیة النص، والتي تأتي بطبیعة الحال معبرة عن العالم المحیط، ن

وبذلك نستطیع القول أن المنھج السوسیولوجي یربط إبداع الكاتب بالمجتمع الذي یعیش فیھ، 

فالمفاھیم الأساسیة التي یقیم علیھا غولدمان ملامح منھجیة تتمثل في وعیھ الدائم بضرورة 

بداع الأدبي على أنھ مجموعة من الظواھر الاجتماعیة، والسیاسیة، النظر إلى الإ

  .والتاریخیة، والثقافیة أي أنھ نتاج اجتماعي بقدر ما ھو إبداع فردي

 :المنظومة العربیة  - ب

كان البناء الاجتماعي للمجتمع العربي وھو الأساس في كل فھم وتغییر، یعایش أنماطا 

العلاقات الإنتاجیة یشھد بوجود تكوینات اجتماعیة إنتاجیة مشوھة، رغم ھذا فالتطور 

اقتصادیة متباینة ومتنوعة، والمھم في الأمر أن التشویھ كان سمة طبعت ملامح الأنماط 

  .الإنتاجیة، وحتى بعض التحولات الثوریة أو أشباھھا انعكست على الفكر والعلم

  .2يھذه الأوضاع مھدت لنشأة وتطور علم الاجتماع في الوطن العرب

  

  

  

                                                           
  .24- 23صالحة عباس، سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتھا في النقد العربي المعاصر، ص  : 1
، 1998عبد الباسط، اتجاھات نظریة في علم الاجتماع ، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، :  2

  .109: ص



المنهج السوسيولوجي                                   :                                                  الفصل الثاني
 

110 

 

  :طھ حسین - 1

وقد ظھرت البدور الأولى لھذا المنھج في النقد العربي الحدیث، في كتابات طھ حسین 

متجلیا في تفاعل الرؤیتین الاجتماعیة والتاریخیة تفاعلا بسیطا یستمد مرجعیتھ النقدیة من 

  .1سانت بیف و ھیبولیت تین بوجھ خاص

ثم توالت الداعیة إلى إدراج المنھج السوسیولوجي في دراسة الأدب ونقده، حیث شھدت 

وبعدھا انتعاشة واضحة للنقد  1967الخمسینیات والستینیات وبخاصة قبل نكسة حزیران 

الواقعي، ولعل من أبرز الأسماء التي یمكن أن یشار إلیھا في ھذا الصدد محمود أمین العالم 

الذي كان لھ دور ) م1955(في كتابھما المشترك في الثقافة المصریة وعبد العظیم أنیس 

الریادة في النقد الواقعي الماركسي في العالم العربي، ثم تطور على أیدي مجموعة من 

    .    النقاد من بینھم سلامة موسى، محمد منظور،  لویس عوض، حسین مروة

  :سلامة موسى - 2

ساس الأول لمحاولة تخطیط رؤیة للواقعیة في الأ" الأدب للشعب" سلامة موسى  یعتبر

فنجد أن الطابع .أدبنا الحدیث، بجانب إثارتھا مشكلات علاقة الأدب بالحیاة ومعنى الالتزام

المنھج الاجتماعي، الذي ینصب أساسا " سلامة موسى النقدي ھو  الأساسي الذي یمیز أدب

فاعل الأدیب بمجتمعھ، وارتباطھ حول البحث في الدلالة الاجتماعیة للعمل الأدبي ومدى ت

بھ من أجل خدمتھ ولصالحھ ورقیھ وقد كان لھذا التیار تأثیرا وامتداد في أوساط العدید من 

النقاد الشباب الذین التفوا حولھ وعملوا على ترسیخھ وأضفوا علیھ الطابع التكامل 

  "2معاصروالوضوح حیث أصبح أحد التیارات الرئیسیة في النقد العربي الحدیث وال

فقد كان سلامة موسى من رواد الإحساس بضرورة أن تتضمن الحركة الوطنیة برامجا 

اجتماعیة لحل المشكلات لجماھیر الثورة من العمال والفلاحین والمثقفین والثوریین، وقد 

انعكست أفكار سلامة موسى الإصلاحیة في ھذه المخططات التي طرحھا لعلاج المشكلات 

  .3یتھ الأدبیة والفنیةالاجتماعیة على رؤ

                                                           
  .41نیة إلى الألسنیة، صیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسو: 1
واسني العرج، مخطوط مذكرة ماجستیر، معھد : سلامة موسى النقدي، المشرفعلي لطرش، بحث الدلالة الاجتماعیة لأدب :  2

  .229، ص 1992اللغة والآداب العربي جامعة الجزائر، الجزائر، 
  . 33محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص :  3
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سلامة موسى ارتبط بھموم الواقع وحمل بین طیاتھ  لنلخص إلى نتیجة مفادھا، أن النقد عند

نكھة اجتماعیة محلیة، وأحاسیس جماعیة ومفاھیم ومعاییر جدید لمفھوم الأدب تختلف عن 

أولي في الفھم والشكل التقلیدي، المنصب على اللغة والأسلوب وعلى البناء الفني كعنصر 

  .1العمل الإبداعي

  :حسین مروة - 3

لقد كان حسین مروة أبرز ناقد حاول أن یصوغ منھجھ الأیدیولوجي من خلال ما دعاه 

، حیث قدم فیھ مناقشات "دراسات في ضوء المنھج الواقعي" بالمنھج الواقعي في كتابھ

حددھا في  لأعمال شعریة ونثریة وفكریة شاملا بذلك إسھامات ثقافیة عامة ضمن منھجیة

إن محولات متواضعة لتطبیق المنھج الواقعي في الدراسة النقدیة وقد : " مقدمة الكتاب فقال

بدأ اھتمامھ بتقدیم نقد منھجي، فبین صفاتھ إذ ینبغي للمنھجیة النقدیة ألا تقوم على أسس أو 

اة مقاییس ثابتة من حیث الجوھر متحركة متطورة متجددة متنوعة من حیث التطبیق ومراع

  .2الخصائص الذاتیة القائمة في كل خلف أدبي

قدم حسین مروة لھذا التطور النظري للنقد المنھجي إیضاحات خاصة لمنھجھ الواقعي فقد 

، فھو یرى أن الواقعیة ترید من "....الواقعیة الجدیدة" عرف عنھ أنھ قد اقترح اصطلاح

أي خدمة طاقتھ المادیة و  الأدب و الفن و العلم أن یكون كل منھا في خدمة الإنسان،

  . الروحیة جمیعا

  :    محمد مصایف - 4

إن اعتناق محمد مصایف للنقد الاجتماعي أمر واضح لا غبار علیھ و ھو نابع أساسا من 

إیمانھ المتجذر بالرسالة الاجتماعیة للأدب والدور النضالي الجماھیري الذي ینبغي أن 

زائري في الساعة الحاضرة رسالة رسالة الأدیب الج"  :یضطلع لھ، فھو یرى أن 

فمن لجھة الأولى ننتظر منھ أن یون لسان الطبقة الكادحة، ومن جھة نیة ینبغي : مزدوجة

  ".3لھ أن یعمق الاتجاه العقائدي الذي تعتنقھ وتسیر علیھ ھذه الطبقة

                                                           
  .229ص سلامة موسى النقدي،علي لطرش، بحث الدلالة الاجتماعیة لأدب :  1
  .80سامي عباینة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص :  2
  .46المرجع السابق، ص:  3
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عي أنھ اتبع منھجا سماه المنھج الواق" دراسات في النقد والأدب"وقد أعلن في مقدمة كتابھ 

في كل ھذه الدراسات كنت أنظر إلى النص على أنھ أثر :"التقدمي محددا ماھیتھ في قولھ

أدبي یعبر عن قضایا اجتماعیة أو قومیة أو عاطفیة، دون إغفال الجانب الفني دون الأثر 

الأدبي، أي نظرت إلى مضمون ھذا الأثر ومدى علاقتھ بنفس صاحبھ وبالمجتمع، فتحدد 

لتي جعل العلمیة النقدیة تقوم علیھا، مرحلة الدراسة، مرحلة التفسیر، بالمراحل الثلاث ا

  .1مرحلة التقویم والحكم

من ھذا نجد أن النقد الاجتماعي كان لھ صدى واضح في الجزائر، دون إغفال مجموعة 

واسني الأعرج، محمد ساري، : أخرى من النقاد الذین كان لھم اھتمام واضح بھ أمثال

  .إبراھیم روماني

یتفق كل الدارسین في المغرب الیوم، على أن الحركة النقدیة المغربیة استطاعت بفعل 

سلسلة من جھود النقاد والباحثین المغاربة بإغناء الرصید النقدي العربي، و إمداده 

بمجموعة من المساھمات النوعیة، في مجال تحلیل النصوص الأدبیة، سواء تعلق الأمر 

  .الروایةبالشعر ، أو بالقصة، أو ب

وقد تأتي لھذا الحقل المغربي بلوغ  ھذا المستوى من العمق والغنى نتیجة الاستفادة من 

التجارب النقدیة العربیة الأخرى، والتي كانت في أغلبھا تنھل من الثقافة الأجلوساكسونیة، 

خصوصیة فرنسي، وھو ما ضمن لھ نوعا من الوانفتاحھ في الآن نفھ على المنجز النقدي ال

   . كنھ على ھذا المستوى من إغناء الثقافة العربیة وتنویع روافدھاوم

ھذا ولعبت الجامعة المغربیة دورا حاسما في توجیھ المساھمة المغربیة في مجال النقد 

الأدبي حیث استطاعوا نزع صفة الانطباعیة عن النقد المغربي، وإكسابھ صفة العلمیة التي 

النظریات ولمناھج النقدیة الحدیثة ومفاھیمھا المتعددة تحققت لھ بفعل الإطلاع على أغلب 

  .وتطبیقاتھا المختلفة

إذ تأسست حركة نقدیة " والمغرب الأقصى یستقطب أھم ھذه المساھمات نظریا وتطبیقیا،

مغاربیة لم تغفل عن كمسایرة التطور النقدي الحاصل، فعملت جاھدة على تجاوز الدرس 

لأحكام النقدیة الانطوائیة والقراءة السطحیة فقد شھدت النقدي الكلاسیكي وتخطت بذلك ا

                                                           
  .47المرجع السابق، ص:  1
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تطورا ملحوظا حیث انفتحت على المناھج النسقیة في بدایة السبعینیات، فكانت البحوث 

الجامعیة والملتقیات والندوات العلمیة وكذلك الكتب المتعلقة بتحلیل النصوص كلھا تعتمد 

سا في أبحاثھم، ومن ھدا المنطلق نجد على مناھج لسانیة حداثیة حیث شكلت حضورا ملمو

تعدد المناھج النقدیة في استنطاق النصوص الأدبیة في المغرب الأقصى، إذن فلا غرر أن 

یتلقف النقد المغربي الوسیولوجي النص الأدبي وتطبیقاتھ على النصوص الروائیة العربیة 

  ".  1ومن بین النقاد الذین اھتموا ونھجوا ھذا المنھج

 :السوسیولوجي المنھج ممیزات -

 .الطبقیة الفوارق فیھ تزایدت وقت في الذاتیة على فعل رد بوصفھ نشأ - 1

 القرن منذ الانتشار و النمو في أخذ الذي الاشتراكي الفكر ظھور نشأتھ في رافق - 2

 .عشر التاسع

 .اشتراكي منظور من المستقبل استشراف إلى الوقائع رصد من تحول - 3

 .الاشتراكیة الواقعیة مصطلح في وصیغ الماركسي الفكر من لاحقا تغذي - 4

 .العرب الأدباء بھ فتأثر التحرر حركات بروز العشرین القرن في صادف - 5

 .اجتماعیة وظیفة وللأدب رسالة للأدیب أصبح - 6

 . 2الثورة و التغییر أجل من المواقف اتخاذ وضرورة بالالتزام اقترن - 7

 .الفني الجانب على المضمون تغلیب نحو الحالات من الكثیر في انحرف - 8

 بشریة حالة عن أیضا یعبرون فھم ذواتھم، عن یعبرون ما بقدر والعباقرة، المبدعین إن - 1

 . شمولیة أكثر

 لا أي وحده الشكل دراسة في البنیوي الانغلاق تجاوز على عملت التكوینیة البنیویة - 2

 .وتركیبا تفكیكا الداخلیة البنیة حدود في یبقى

 .الاجتماعي و التاریخي البعد مراعاة و البنیة دراسة بین التوفیق في" غولدمان" ساھم - 3

 .تعقیدا أكثر الإبداعیة العملیة لأن التبسیطي، الآلي الانعكاس تتجاوز التكوینیة البنیویة - 4

 

                                                           
  .53، ص 1996، 3الثقافي العربي، بیروت، طعبد الله إبراھیم، مدخل إلى المناھج النقدبة الحدیثة، المركز : ینظر:  1
   54، ص2017مخلوف عامر، مناھج نقدیة ، محاضرات میسرة، منشورات الوطن الیوم، دط، :  2
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 1أشمل بنیة ضوء في یفسره أن و للنص الداخلي البناء یفھم أن الناقد على یستوجب - 5

  لروایة شطحات أنثى لروایة عیون لیلىدراسة تطبیقیة السوسیولوجیة.  

 :2ملخص الروایة .1

في ھذه الروایة إلى ظاھرة اجتماعیة موجودة في المجتمع ) لیلى عیون(تتعرض الكاتبة 

الجزائري كما ھي موجودة في سائر المجتمعات، فتسرد قصة أسرة تتكون من الأم و الأب 

  .یقلقھا ولم تعد تطیقھو ثلاث فتیات، لكن واحدة من الفتیات تعاني من وضع 

الأب یشتغل تاجرا و یتجول بین عدة بلدان لكنھ كلما حضر إلى البیت یأتي بالھدایا یقدمھا 

لأختیھا ولا یلتفت إلیھا، ویستمر یعاملھا بطریقة خاصة، یغضب في وجھھا و لا یداعبھا 

  .ولا یكلمھا وھو دائما یظھر میلا واضحا وعطفا كبیرا على الأختین ویتجاھلھا

ھذا الوضع یجعلھا في قلق دائم و تزاید حیرتھا مع الأیام لأنھا لا تعرف السبب، أصبحت 

تشعر بأنھا مكروھة منبوذة و كأنھا لیست من ھذه الأسرة، یضاف إلى ذلك أنھا عندما تزور 

عمتھا في الجزائر العاصمة عالما مختلفا وخاصة ما یتعلق بحریة المرأة و أثناء إقامتھا لدى 

  )عمر(خلال ھذه المدة تنشأ علاقة حب بینھا و بین ابن عمتھا  عمتھا

الذي أحبتھ و صار ) عمر(ومما یزید تعقیدا في حیاتھا و تشعر أنھا لیست محظوظة أبدا أن 

یمثل أملا المستقبل بالنسبة لھا أصبح ینتمي إلى مجموعة دینیة متطرفة، تقوم بعملیات 

  .إرھابیة فقتل

حادثة لتعود إلى ما عشتھ الجزائر في التسعینیات القرن الماضي أو و تستغل الكاتبة ھذه ال

  :ما یسمى بالعشریة السوداء، فیقول مثلا

باتت في الأجواء رائحة لم یستطع الجزائریون و قتھا الإلمام ..لم تعد الجزائر كما كانت ((

في  بعدما نشط لعقود..بھا خصوصا بعدما فتح الباب على مصراعیھ للاختلاف السیاسي

  )) !!  أتى على الأخضر و الیابس..ما عجل بنزول خریف دموي لاحقا ..السرادیب

                                                           
1
  .74، المرجع السابق، ص مخلوف عامر:  

2
  .2016، 1عیون لیلى، شطحات أنثى، دار الفارابي، بیروت، لبنان،ط:  
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تبقى في أسرتھا تعیش ألما دائما، و لا تفارقھا الأسئلة عن طبیعة وجودھا، و عن ھذا 

السلوك الغریب من الأب، فتحاول الانتحار وتضطر والدتھا ذات یوم أن تكاشفھا بالحقیقة 

زواجھا أحبت رجلا و حملت منھ فأنجبتھا، و لأن الأب یعرف ھذه فتعترف لھا بأنھا قبل 

  .الحقیقة، فھو یكرھھا و لا یرضى بأن یعاملھا معاملة البنت الأصلیة

أراد ھذا الأب أن یزوجھا غصبا عنھا فرفضت و قررت أن تبحث عن والدھا الأصلي 

لثوم، و استطاعت بذلك فوجدتھ في قریة نائیة یعیش مع أمھ، یقرأ الأدب و یسمع أغاني أم ك

أن تحل عقدة ظلت تطاردھا طیلة حیاتھا، فأحست بالراحة و الاطمئنان، وعاد إلیھا الأمل 

  .من جدید

  : الدراسة التطبیقیة .2

  .في القولو شطحات، شطحة  لان الصوفي لھ أحوال لفالشطحة یقال 

  .هتفكیرھ، طح بھ خیالو استرسل ،شتباعد : نحوھمافي السیر وشطحة  

  . قد فیض من حافیتھفي نھر ضیق جرى : طح الماء في النھرش ،فاض: ةطحش 

رقة في وصف وجد فبأنھ عبارة مستالطوسي  السراج نصر فالشطح الصوفي فسره أبو 

ھذا التعریف لتبریر الكفر و المتصوفة إلى و قد لجأ غلبتھ فاض بقوتھ وھاج بشدة غلیانة و 

عنھم معتذرین أن ما قالوه في حالة سكر بما تجلى بھ كتب القوم وتواتر فاقت الزندقة الذي 

و جعلتھم ، ھمبأسكرتھم و أطارت صوا و زعموا أنھا لھم من حقائق و بما عاینوا من علوم 

یتكلمون بمثل ھذه العبارات و ھذا التبریر الذي لجأ إلیھ الصوفیة لا یغیر من الحقائق شیئا 

  1الشریعةوھو أن ما قالوه كفر واضح ظاھر و افتراء على 

عند العرفاء ھو البوح بما یجب أن یبقى مكتوما و بعبارة أخرى ھو الكشف عن  حالشط

  .2ن صرح بھا علنا قالوا عنھ شطحفمأسرارھم و ھي رأسھا عقیدتھم وحدة الموجود 

  

                                                           
1
  123صوفیة، ص عبد الرزاق الكاشاني، اصطلاحات :  

2
  .141سامي مكارم، الحلاج في ما وراء المعنى و الخط، و اللون، ص :  
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  :یقول حافظ الشیرازي

  .1جناه أنھ بالیسر قد باحا كل ما*            المعارف عنھ قد فحا  فیضذاك الذي 

یذھب تفكیرنا مباشرة إلى تفسیر ھذه " شطحات"عندما تلمح عیوننا للوھلة الأولى كلمة 

والتي تعني اللھو و الترف سلوك إنساني موجودة في " رقصات"الكلمة بمفھوما العامي 

یختلف المعنى و یحمل في  أنثى كلمة حالما نظیف لھا وسواء عند الرجل أو المرأة  واقعنا 

یرتبط بالمرأة التي تتمیز بھذه الصفة ولكن في الحقیقة شطحات أنثى لا  طیاتھ تفكیرا آخر

الشطح ما ھو إلا وخز ، تعبر عن ھذا المفھوم وعندما تقرأ الروایة فالقارئ سیصادف

 "شطحات أنثى"من خلال اختیارھا لھذا العنوان  یةئالروا، نجد أن شیطاني و تحریك إبلیسي

  . قصدت معنى آخر

" شطحات" عندما یتلقى المرء كلمة ،عامر مخلوفقول الناقد الجزائري یو في ھذا الصدد 

تخریف، الإنسان، و كأنھ في حالة ھذیان وعادة ما ینصرف الذھن إلى اللامعقول من سلوك 

، فذلك من شأنھ أن یشحنھا بمزید من الاستھجان و "أنثى"فأما أن تضاف الكلمة إلى 

تمع ذكوري یضع قضیة الجنس في مقدمة الاستخفاف بوصف فعل القراءة یحدث في مج

انشغالاتھ المحرمة و المطلوبة في آن، و لعل ھذا المعنى أن یكون موروثا مما عرف عن 

بعض المتصوفین من شطحات أنكرھا علیھم الناس و متصوفون آخرون  أیضا، و كثیرا ما 

  .2رأوا فیھا انحرافا عن الدین

منذ الوھلة الأولى بدایة من الإھداء الذي معاناة الإنكار ولادة الأمل  شطحات أنثى

الحرف :((یتصدرھا، إذ من خلالھ تعلن الكاتبة عن آلام تتعمق و تتكرر بصیغ مختلفة

أسد  - الیتم یتأبطني –أصعد أدراج الألم  -عانقني الوجع - وقع الذاكرة –الموصد بالغیاب 

الروایة سیصادف أجواء  القارئ حین یقرأ..)) ازددت شوقا –أتعثر وأتساقط  - منافذ یتمي

  .أخرى من الحزن تلف المقروء

                                                           
1
  . 361المطھري ، العرفان والدین و الفلسفة ، ص :  

2
   .https/w.w.w.eljoumhouria.dz.art مخلوف عامر، ناقد جزائري،  الجمھوریة یومیة وطنیة إخباریة، النادي الأدبي. د:  
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كلتانا ..كم أشبھ وھران : ((ترى نفسھا صورة من وھران أو أن وھران صورة منھا كاتبةال

    !!  أنثى و كلتانا تنام بوجع

نغفو ھناك خلف القمر، فلا شمس تدفئنا و لا ضوء یوقظنا غیر غزة تخزنا بین فینة و 

  .الحیاة داخلناأخرى كأنھا تتفقد 

فھي تجعل من ھذا التشابھ مدخلا لتصویر معاناتھا، وحین تستند إلى ضمیر المتكلم تحمل 

القارئ على أن یندمج في النص كما تجعلھ یعیش حالة من التوتر لا یعرف مصدرھا إلا إذا 

ائر الذي تعیش معھ، یشتغل تاجرا بالجملة، یتنقل بین الجز" الأب" تدرج في القراءة، فھذا 

و اسبانیا و بلدان أخرى، یجعلھا في شوق دائم محرومة من ھدیة أو لعبة بخلاف ابنتیھ 

الأخریین، یمارس تمییزا واضحا مفضوحا یزیدھا قلقا فتنكفئ على ذاتھا وتفسح في المجال 

لتداعیاتھا المحیرة، وحین تزور عمتھا الأرملة في الجزائر العاصمة تكتشف عالما آخر من 

تلف عما عرفتھ في منطقتھا بالغرب، وشیئا فشیئا تنشأ علاقة حب بینھا و بین العادات تخ

بعد مدة شخصا آخر بفعل ما )عمر(أن یصبح  تظھر فیھا متمنعة إلى) عمر(ابن عمتھا 

شحنتھ بھ موجة التیار الإسلامي حیث تنقلب حیاة الأسرة رأسا على عقب إلى أن یقتل طلبا 

  .للجنة الموعودة

استطرادا إلى جانب من تاریخ البلاد، لا تعرضھ بشكل  –) عمر(قصة ھكذا تقودھا 

تقریري فج، وإنما تلمح إلیھ من خلال ھذه العلاقة التي لم تدم طویلا بینھما، لكننا ندرك أن 

الأحداث المتسارعة المشحونة بالدین كانت كفیلة بأن تغیر مجرى الحیاة على نحو مأساوي، 

صارت تحبھ، و لا ھو عاش حیاتھ بطریقة طبیعیة، و لأن فلا ھي حققت أمیتھا من شخص 

  .البلد یعیش تحولات مفجعة و غیر مسبوقة

باتت في الأجواء رائحة لم یستطع الجزائریون و قتھا الإلمام ..لم تعد الجزائر كما كانت ((

بعدما نشط لعقود في ..بھا خصوصا بعدما فتح الباب على مصراعیھ للاختلاف السیاسي

  )!!! أتى على الأخضر و الیابس..ما جعل بنزول خریف دموي لاحقا.. السرادیب
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كلما انتقلنا من فصل إلى آخر تزداد الحیرة، ویستمر التوتر، و تتلاحق الأسئلة عن الجدوى 

من حیاتھا ووجودھا، كما تزداد رغبة القارئ في اكتشاف السر الذي یكمن وراء كل ھذه 

من الیأس تحاول أن تنتحر و تنجو بأعجوبة، ما یضطر المعاناة، ولأن الفتاة بلغت درجة 

  .الأم لاحقا إلى أن تكاشفھا بحقیقتھا، فھي طفلة غیر شرعیة

قد یرد في بعض الكتابات عرضا، لكن نادرا ما  –في حدود ما أعلم  –إن ھذا الموضوع 

الكاتبة نجده موضوعا رئیسا في الكتابة الروائیة، و مما یجعلھ مثیرا في بعض الجوانب أن 

تطعمھ بأبعاد نفسیة لا تقتصر فیھا على معاناة الذات الكاتبة، و إنما تحاول أن تستكنھ ما 

یجول بذھن زوج أمھا ووالدھا الأصلي، لماذا ینكرھا الأول كل ھذا الإنكار و یعاملھا بجفاء 

و أنا كنت ..ولكن ما من رجل شرقي یغفر الخطیئة : ((قاس؟ و تحاول أن تجیب فقول

كیف لھ أن یتجاوز خطیئة تمشي و ..یئة التي تتنفس، الخطیئة التي تكبر أمام عینیھالخط

تتحرك؟؟؟تكبر و ترتفع؟؟؟ تبكي و تضحك؟؟؟أي قدر ھذا؟ ھل كان سي الھبري ھو الآخر 

  ))ضحیة؟؟؟ضحیة الحب؟

و لماذا یبقى الثاني غائبا یلتزم الصمت؟ و بعدما تكشف لھا أمھا عن الحقیقة، تقرر في 

ة ما أن تبحث عن والدھا الحقیقي إلى أن تجده منزویا في ركن بإحدى القرى وحیدا مع لحظ

أمھ، یقرأ الأدب وبسمع أم كلثوم، و لعلھ فضل أن یبقى و فیا لحبھ الأول الموءود، فلم یفكر 

  .في امرأة أخرى

 لعلھا تكسب" أب"لطالما عاشت مقھورة مقصاة، و لطالما سعت بشتى الوسائل للتقرب من 

حنانھ ورضاه، لكنھا كلما حاولت تصطدم بجدار من الإنكار، فلا تملك بعد محاولة الانتحار 

الفاشلة، إلا أن تبحث عن طریق آخر للمقاومة و التحدي، فتعود إلى القریة التي نشأ فیھا 

  .الحب الأول و كانت بذرتھ، أین سیحقق و جودھا و حیث ینبعث الأمل من جدید

الأب، الأم، : ( وایة على أنھا مجموعة من المقطوعات القصصیةیمكن أن نرى إلى الر

قد  –و ھي تختار ضمیر المتكلم  –، لكن الكتابة )عمر وأسرتھ، محمود، الوالد الأصلي

أحكمت الربط بینھا، وحیث لا فرق بین السارد و الذات الكاتبة، فقد تم التنسیق على نحو 

تتمحور جمیعھا حول ما تعانیھ فتاة ساقھا  یجعلنا ننتقل من قصة إلى أخرى بسلاسة، إذ
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القدر إلى أن تولد ولادة مستعصیة و توصف بأنھا غیر شرعیة و ھي التي خرجت إلى ھذه 

الحیاة بغیر إذن منھا، وإن كانت في الأصل ھي الولادة الشرعیة، لأنھا نتیجة علاقة حب 

  .خالص أجھض بسبب عقلیة المجتمع الذكوري البالیة

مونولوج المطول، قد تستدعي أم كلثوم أو الشاعر نزار قباني أو ترى امرأة ومن خلال ال

في المنام أو تورد رسالة على لسان إحدى الشخصیات، أو تستشھد بعبارة لكاتب ما، لكن 

ذلك كلھ یصب في تعمیق المعاناة، معاناة الشعور الدائم بالإقصاء، فلا تملك إلا أن تتخفى و 

  .أن یفعلھا والد تجاه ابنتھ، ما یزیدھا حیرة و ألماتراقب ممارسات لا یمكن 

أتصرف كقطة ..بل و أنا أطفئ شمعتي الثامنة عشرة لم تمت في الطفلة الظمأى قط((

أراقب ..متھورة، الطبقة العلویة كانت مخفري للتجسس على العوالم الماورائیة

الجدار، أختلس  أتصنت من وراء باب غرفتي، أحاول أن ألتقط أنفاسھ من وراء..والدي

  ))الخطى خفیة لأطل علیھ حین یكون مع بناتھ

لغة سھلة لا تعیق الاسترسال، و تصادفك عبارات و فقرات أدبیة جملیة ) لیلى عیون(تعتمد 

قد تنطوي على قدر من التفلسف أحیانا، وھي حین تصف، فإن الوصف لا یأتي مقصودا 

بل یندرج ضمن الفكرة التي یقتضیھا  لذاتھ أو أشبھ برقعة مستقلة تزین المشھد وحسب،

  . السیاق
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  :خاتمة

  :أھمھامن خلال ما تم عرضھ في بحثي توصلت إلى استناج بعض الملاحظات الھامة 

نقدیة غربیة ظھرت نتیجة التأثیر و التأثر بین النقدیة المعاصرة ھي مناھج  أن المناھج -

النقد العربي و النقد الغربي، و ھذه المفاھیم كانت تفتقر إلیھا الساحة الأدبیة العربیة 

 .ساھمت في سد فراغ كبیر في ثقافتنا العربیة

إن المناھج السیاقیة أولى المناھج التي تأثر بھا النقد العربي و ذلك لتوافق السیاقات  -

العربیة مع نظیرتھا الغربیة، على الرغم من الاختلاف الابستیمولوجي، حیث كان 

للمناھج النقدیة السیاقیة الأثر البارز من خلال تركیزھا في العملیة النقدیة على المؤلف 

 .و بیئتھ التي یعیش فیھا، ككیان سیكولوجي یتأثر بالسیاقات الخارجیة) المبدع(

توثیقھا ق النصوص وسیر الأدب و تقلیل ظواھره على تحقیركز المنھج التاریخي في تف -

 .و أعتبر الأدب تغییرا عن الواقع الخارجي و تفاعلات المجتمع و أبنیتھ

ربط المنھج النفسي الأدب بنظریة التحلیل النفسي التي أسسھا فروید و التي تفسر  -

 .السلوك الانساني بردة إلى منطقة اللاشعور

بتفسیر النص الأدبي و فك أسراره و فھم مواھبھ و إدراك المنھج الأسطوري یقوم  -

 .غایتھ ورسالتھ

المناھج النسقیة ھي طفوة في النقد من خلال الصیغة النقدیة الجدیدة التي تتسم  -

بالعقلانیة، في التعامل مع النصوص الأدبیة انطلاقا من ماھیتھ النص ذاتھ، و ھي اللغة 

 .تفاعل وفق النظام و الانتظام القائمة على النیة  وما تتمیز بھ من

البنیویة، الأسلوبیة، السیمیائیة، التفكیكیة، نظریات التلقي و القراءة و (المناھج النسقیة  -

أعطت العملیة النقدیة جانب أكثر و ضوح و شفافیة في ) التأویل إضافة إلى علم النص

لأدبي بمعزل تعاملھا مع النصوص الأدبیة و كان شعارھم في ذلك أن السلطة للنص ا

 .عن السیاقات

تعتبر العلاقة بین الأدب و المجتمع علاقة طبیعیة على أساس أن الأدب ظاھرة  -

اجتماعیة، فالأدب یذوب في المجتمع و لا یكون شيء مما یعملھ أو یبدعھ أو یفكر فیھ 
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في إلا مجرد أثر ذلك المجتمع و بالتالي لا یمكن فھم الأثر الأدبي أو تذوقھ تذوقا حقیقیا 

 .معزل عن المعرفة بالظروف الاجتماعیة

علم الاجتماع وجد منذ وجود المجتمعات و تطور بتطورھا من خلال المستجدات  -

الحضریة التي تطرأ علیھا مع مرور الزمن و اتضح ذلك جلیا من خلال المرور من 

جورج لوكش، لوسیان (وو صولا للمحدثین) أفلاطون أرسطوا(أطروحات الفلاسفة 

 ) غودلمان

شھدت الحركة النقدیة العربیة تطورا ملحوظا منذ الستینیات من القرن العشرین و ذلك  -

 .نتیجة تفاعل الحاصل بینھما و بین الثقافة الغربیة

المنھج السوسیولوجي ارتبط بالروایة باعتبارھا أكثر الأجناس اھتماما برصد تحركات  -

الاجتماعیة، فھناك علاقة التأثیر  الناس، وبما أن الروایة ھي الأقرب لدراسة المتغیرات

 .و التأثر بین المجتمع و النصوص الأدبیة

على الرغم مما تتسم بھ المناھج النقدیة من تعقیدات إلا أن النقاد أثبتوا قیمتھ النقدیة  -

فذة، و ذلك لانتماءاتھا الایدیولوجیة بمفھوم مبسط و قریب لمستوى أي طالب إلا أن ال

یة یتمكن الطالب من الاستیعاب الحقیقیة و الوصول لمثل ھذه التطبیق ھو أساس النقد

 .المناھج

 : نجد أن النقاد الغرب الذین طبقوا على الروایة النقد السوسیولوجي توصلوا إلى أن -

 دراسة النصوص الأدبیة تكون على مستوى التماثل البنیاني. 

 الابتعاد عن الانعكاس الآلي في دراسة النصوص. 

 ستطیع بناء عملھ إلا إذا اندمج مع المجتمع الفرد وحدة لا ت 

 النظر إلى الأعمال الأدبیة على أنھا نتاج الحیاة الاجتماعیة. 

 :و أما النقاد العرب توصلوا خلال طرحھم السوسیولوجي إلى أن -

  الأدب ملتزم بقضایا مجتمعاتھم 

  دراسة النصوص من منظور واقعي اجتماعي 

  دراسة النصوص و شرحھا للواقعالذات المبدعة لھا دور بالغ في. 
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  تؤثر في البنیة الفوقیة، فالاختلاف في الطبقات و الوضع البنیة التحتیة

 .المادي یؤثر مباشرة على المستوى الثقافي

یولي طلبة الأدب العربي اھتماما بالغا بالمناھج النقدیة عامة  مل في الأخیر أننأ -

 .التطبیقيالسوسیولوجي، خاصة من الجانب  وخاصة المنھج 
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  :الكتب

 .1940، 1مكتبة النھضة المصریة، ط أحمد ، أصول النقد الأدبي،شایب  -

 .1990، سحر الموضوع، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  حمیدلحمیداني  -

محمد ، اشكالیة المنھج في النقد الأدبي المناھج المعاصرة في الدراسات خرماش  -

ة النقد الأدبي المعاصر مناھجھ الباحثین، منشورات وحدلجماعة من الأدبیة،

كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، ظھر المھراز، مطبعة أنفو برینت ، قضایاه، و

 .1999الطبعة الأولى ، فاس، 

، الخطاب النقدي العربي المعاصر، إشكالیة المنھج و النظریة،  مسلم حسنحسین  -

 .2001مجلة آداب البصرة،

، 3ط بن منظور، لسان العرب دار الأحیاء التراث العربي للطباعة و النشر و توزیع -

 .14بیروت ، لبنان، ج) ج-5ن(مادة 

عبد الرحمن خلیل ، معجم العین، دار الرشید للنشر الجمھوریة، بن أحمد الفراھیدي  -

 .1981، 3دط، بغداد، ج

 .1963بحث العلمي دار النھضة العربیة، دط القاھرة لعبد الرحمن ، مناھج ابدوي  -

 .1972مصر ، 7على عبد الواحد ، علم اللغة، دار النھضة طوافي  -

 .2012دار ھومة الجزائر دط، ) مائة قضیة وقضیة(عبد المالك مرتاض  -

 .1972، العراق، 2منھج البحث الأدبي، مكتبة النھضة ط ،على جواد الطاھر -

، شارع قصر 1صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار میریت للنشر و التوزیع ط -

 .2002النیل، القاھرة، 

 .2008، 1الابداع، طالنسقیة إلى ي المعاصر من زیدة ، النقد العربالقاضي  -

عبد الغني ، اشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر الھیئة بارة  -

 .2005المصریة للكتاب 

 .2008، 1رابح ، معضلة الخطاب الأدبي و أزمة المناھج النقدیة ، طبوحوش  -

زالثقافي العربي، الدار البیضاء سعید ، الأدب المؤسسة و السلطة، المركبو یقطین  -

 .2002، 1المغرب، بیروت لبنان، ط
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ابراھیم أحمد ، الخطاب النقدي و قراءة التراث نحو قراءة تكاملیة عالم الكتب ملحم  -

 .2007، 1الحدیثة، الأردن، ط

 .2005سمیر سعید ، اشكالیة المنھج في النقد العربي المعاصر حجازي  -

 .2003دراسة  في سلطة النص، الكویت التیھ من عبد العزیز ، الخروج حمودة  -

 .1979عبد الرحمن، في النقد الأدبي الحدیث، مكتبة الأقصى، عمان، نصرت  -

 .1985مصطفى ، أبعاد في النقد الأدبي، منشأة المعارف، الاسكندریة، الجویني  -

الجزائر، یوسف ، مناھج النقد الأدبي، جسور للنشر و التوزیع، المحمدیة ، وغلیسي  -

 .2010، 2ط

ابن عاشور الشیخ محمد الطاھر، التحریر و التنویر، دار سحنون للنشر و التوزیع ،  -

 .1997تونس، 

 .عبد الجواد ، المنھج النفسي في النقد، دراسة تطبیقیة على الشعرالمحمص أبو الوفا  -

الدار  ، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،الرویلي میجان سعد البازغي  -

 .2007، 5ط المغرب، البیضاء،

 .أحمد بن عبد الله مسلم ، الاعلام للزركلي، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيبن قتیبة  -

 .ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، المكتبة الشاملة، الاصدار الثاني -

 .على بن عبد العزیز ، الاعلام للزركليبن الحسن الجرجاني  -

، المكتبة الشاملة، الاصدار خصومھ ي و بنتلوساطة بین الم، ا عبد العزیزالمرجاني  -

 .الثاني

 02، أسرار البلاغة، المكتبة الشاملة، الاصدار  عبد القاھرالجرجاني  -

 .1، الاعلام الزركلي، المكتبة الشاملة، الشام، دمشق، طأبو الحسن الماوردي  -

ة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیمحمد بن أحمد ، عیار الشعرطباطبا العلوي  -

 .2005، 2ط

صالح ، النقد الأدبي الحدیث قضایاه و مناھجھ منشورات جامعة، سابع من ھویدي  -

 .1426، 1أبریل ط
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، رؤیة سعد ، النقد الأدبي الحدیث أسسھ وجمالیة مناھجھ المعاصرةّ أبو الرضى  -

 ھـ1437-2016، 3اسلامیة، ط

 .1988في المیزان الجدید، دار النھضة، مصر، القاھرة ،ط،  ،محمدمندور  -

 .البشیر حادي، الأدب في المناھج النقدیة الحدیثة -

 .1997القاھرة،  ،مشكلة البنیة، مكتبة مصر ، زكریاءابراھیم  -

، دار محمد 1، النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الحدیث، ط محمد الناصرالعجم  -

 .1998، علي الحامي، سوسة، تونس

، الشركة المصریة العالمیة للنشر 3محمد ، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، طالعناني  -

2003. 

 .1988، دار الشروق، القاھرة، مصر، 1صلاح فضل، النظریة في النقد الأدبي، ط -

نبیلة ، نقد الروایة من وجھة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة،دط، مكتبة ابراھیم  -

 .الغریب، القاھرة، مصر

، منشورات 1أحمد ،  قراءة النسقیة سلطة البنیة ووھم المعایشة، طیوسف  -

 .2007الاختلاف، الجزائر، 

، دار 2ابراھیم محمود ، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، طخلیل  -

 .2007المسیرة للنشر والتوزیع، عمان 

یة تكوینیة، المركز محمد ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیوبنسین  -

 .1985الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط،

محمد ، الخطاب النقدي المعاصر، دار المغرب للنشر و التوزیع، وھران، یلوحي  -

 .2002الجزائر، ط

، 1، دار الأمین، مصر، القاھرة، طالنقد الأدبي الحدیثنور، نظریة یوسف عوض  -

1994. 

، دار المعرفة الجامعیة، الأدبي و الدراسات الأدبیةعثمان ، مناھج النقد موافي  -

 .2012، 1مصر، ط
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عبد ) البنیویة، السیمیائیة، التفكیك( معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة -

  .1996الله ابراھیم، سعید العالمي، عواد علي، المركز الثقافي العربي بیروت، 

، سلسلة عالم المعرفة البنیویة إلى التفكیك، مرایا المحدیة من حمودة عبد العزیز  -

 .1الكویت، ط

، تونس، لیبیا، 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط -

1977. 

، دمشق، 5منذرعباس مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط -

 .1980سوریا، 

، لبنان، 3سلوبیة، دار الأندلس، طابراھیم محمد الضرورة الشعریة، دارسة أ -

 .1983بیروت، 

 .1989، دمشق 1مازن الوعر، دراسات لسانیة تطبیقیة دار طلاس، ط -

 .1999، بیروت1كر، طف، دار ال؟ما العولمة،حسن حنیفي  -

، نظریة التلقي و النقد العري الحدیث، نطریة التلقي اشكالات و  محمدبوحسن  -

 .، جامعة محمد الخامس24تطبیقات، ع

حبیب ، فلسفة القراءة و اشكالیة المغني، دار الغرب للنشر و التوزیع،دط، مونسي  -

 .2000وھران الجزائر، 

، النادي 9، مج5الغریبي خالد، الشعر و مستویات التلقي، سلسلة علامات في النقد ج -

 .1999الأدبي الثقافي 

دار جلیل موسى سامح ، جمالیات الأسلوب و التلقي، دراسات تطبیقیة، ربایعة  -

 ،الأردن 1للنشر، والتوزیع، ط

النص المقترح نموذجا، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتب العرب،  محمد، عزام -

 .2004حزیران  398دمشق العدد 

، دار قباء للنشر 1ة والتطبیق جصبحي ابراھیم ، علم اللغة بین النظریالفقي  -

 .2000ر صالتوزیع،دط، مو
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الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، القاھرة، مصر، النقد قضایا سمیر ، حجازي  -

 .2007، 1ط

، الشركة المصریة العالمیة، للنشر نبیل ، موسوعة النظریات الأدبیةراغب  -

 .2003، 1لونجمان، ط

، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، شكري عزیز ، في نظریة الأدبماضي  -

 .4لبنان، ط

النظریة و المنھج و الموضوع دار المعرفة  بمحمد علي ، علم اجتماع الأدبدوي  -

 .2002الجامعیة، مصر، الاسكندریة،

عبد الباسط، اتجاھات نظریة في علم الاجتماع، عالم المعرفة، المجلس الوطني  -

 .1996للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،دط، 

الألسنة، دار البشائر  یوسف ، النقد الجزائري المعاصر، من الأسلوبیة إلىوغلیسي  -

 . 2002للنشر و الاتصال، كلیة الآداب و اللغات، جامعة قسنطینة الجزائر، 

، دار الآفاق سمیر سعد ، مناھج النقد الأدبي المعاصر بین النظریة والتطبیقحجازي  -

 .2007، 1العربیة، القاھرة، ط

صریة اللبنانیة، ، الدار الممحمد عبد المنعم ، مدارس النقد الأدبي الحدیثخفاجي  -

1996. 

عبد الله ، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة المركز الثقافي العربي، ابراھیم  -

 .1996، 3بیروت،ط

 في قراءة النص، سوسیولوجیا إلى الأدب سوسیولوجیا من ، الوھاب عبدشعلان  -

 .172 ص ھراس، سوق الجامعي المركز لحمیداني، حمید تجربة

 سلامیةلاا الكتاب ضم اللون، و الخط و المغنى وراء ما في الحلاج ، مكارم سامي -

 .3، ریاض الریس للكتب و النشر، ط متنوعةال

وھب أحمد، شعرنا القدیم و النقد الحدیث، رومیة كتاب عالم المعرفة، المجلس  -

 .1996الوطني للثقافة والفنون و الآداب،  الكویت 
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  :المجالات والمقالات

الأدبي و الاجتماعي قراءة في حقیقة العلاقة و سیرورتھا، عمور ، مقال عیلان  -

وقائع المتلقي الدولي الثقافي حول الخطاب النقدي الأدبي المعاصر، النقد 

 .2007، 1، مارس منشورات المركز الجامعي ،خنشلة، ط20- 19السوسیولوجي 

ة آفاق أزادة ، النقد الاجتماعي للأدب تنشأتھ وتطوره اضاءات نقدیة، مجلمنتظري  -

 العدد السادس

 ) قسم البلاغة و النقد(، كلیة اللغة العربیة 7مجلة جامعة أم القرى ج -

، 115مجلة الحرس الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي العدد  -

 .1419صفر 

خیر الدین ، المناھج النقدیة و نظریة المعرفة، مجلة كلیة الآداب و العلوم عیش  -

 .م2008السداسي الثاني  07الاجتماعیة، العدد، 

 .1997، الكویت25جمیل حمداوي السیمیوطیق و العنونة، مجلة عالم الفكر، ع  -

محاضرات في الألسنیة العامة ، مبادرة خطوات نحو التمیز جامعة سیدي بلعباس  -

 .عدلي الھواري. مجلة ثقافیة فصلیة للناشر،د

  :البحوث و الدراسات الأكادیمیة

عبد العظیم ، البنیویة وما بعدھا بین التأصیل الغربي و وردة عطا الله قندیل  -

التحصیل العربي شھادة ماجستیر، قسم اللغة العربیة، الجامعة الاسلامیة، غزة، 

 2010فلسطین 

، تجلیات الشعریة في منظومة المناھج النسقیة، شھادة ماجستیر، قسم  ھاشميقاسمیة  -

 .2008- 2007لخضر، باتنة،  اللغة العربیة و آدابھا، جامعة العقید الحاج

، حداثة الخطاب في روایة السمعة والدھالیز للطاھر ، شھادة  صلیحةقصابي  -

 2009ماجستیر، قسم اللغة العربیةو آدابھا، جامعة محمدبوضیاف المسیلة، 
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موسى النقدي المشرق، علي ، بحث في الدلالة الاجتماعیة للأدب، سلامة لطرش  -

ستیر، معھدد اللغة العربیة و الآداب العربي، مذكرة ماجواسي لعرج مخطوطة 

 .1992جامعة الجزائر، 

صالحة ، سوسیولوجیا النص الأدبي وتطبیقاتھا في النقد العربي المعاصر، عباسي  -

المشرق صالح خدیش مخطوط مذكرة ماجستیر، قسم الأدب و اللغة العربیة، كلیة 

مھدي، أم البرواقي الجزائر، الاجتماعیات والانسانیة و آدابھا، جامعة العربي بن 

2012. 

عند عبد المالك مرتاض، قراءة في (بشارف فیصل، منشورات الخطاب النقدي  -

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الآداب و اللغات و الفنون،  جامعة ) المنھج

 .2012وھران، 

مذكرة من ضوء النظریات اللسانیة،  ، مناھج البحث اللغوي عن العرب سمیةنایي  -

لنیل درجة الماجستیر، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة جامعة مولود معمري، تیزي 

  2011وزو 

  :المعاجم

 .معجم مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط القاھرة مادة نھج -

عربي، فرنسي اجلیزي، (معجم یوسف الخیاط، معجم المصطلحات العلمیة و الفنیة  -

 .بیروتدار لسان العرب ) لاتیني

  :مواقع الأنترنت

 .سبتمبر 26في رسالة الناقدة من المحاقري صحیفة ) الفرس الأسطورة(صورة  -

  www.nabaa.net ..بدائیة النبأ شبكة، مفاھیم -

 22/04/2017تعلیمیة جامعیة مدنوة المنھج السیمولوجي  -

https//Bouguer.wordpress.com    

   www.alnkaln.net شبكة الألوكة  -

  w.w.w.ahlalhdeelh.com عبد الرزاق ، اصطلاحات الصوفیةالكاثاني  -

http://www.nabaa.net/
http://www.alnkaln.net/
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 .http/aleman.com المطھري العرفان والدین و الفلسفة -

/islomlib  

 .مخلوف عامرالجمھوریة الیومیة الوطنیة، الاخباریة النادي الأدبي ، مقالة بلقم  -

 حمودي علي ، المسعود قاسم، اشكالیات نظریة التلقي المصطلح، المفھوم الأجراء، -

 www.revues.univauryla.dz    

عبد الرحمن محمد محمود ، التأویل المنھج و النظریة، دراسة نظریة في الجبوري  -

   www.kenanontine.com .الغایاتالأصول و المفاھیم و 

   www.alnkaln.net .حمداوي جمیل ، سوسیولوجیا الأدب و النقد -

  :الكتب المترجمة

القومي، البنیاویة ترجمة میخائي ابراھیم محول منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد  -

 .1977دمشق 

عیاشي،دط، مركز  جان اییف تارییھ، النقد الأدبي في القرن العشرین، ترجمة منذر -

 .1993الانماء الحضاري، بیروت، لبنان 

كرستوفرنوریس، التفكیكیة النظریة و الممارسة، ترجمة، صبري محمد حسن،دط،  -

 .1989دار المریخ للنشر، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

، المؤسسة الجامعیة 1زیما، التفكیكیة دراسة نقدیة، ترجمة أسامة حاج،ط بییرف -

 .1996للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

 .ویلر سكوت، مداخل إلى النقد الأدبي، ترجمة الدكتور عناد غزوان وجعفر الخلیلي -

ینایر  23مج عالم الفكر، (جوزیف شریم، الھندسة الصوتیة في القصیدة المعاصرة  -

 .1994، أبریل، یونیو 

برند شلنز، علم اللغة و الدراسات الأدبیة، ترجمة محمود جاد الرب، الدار الفنیة  -

 1987، 1للنشر و التوزیع،ط

ھانز روبرت یاوس، جمالیة التلقي من أجل التأویل جدید للنص الأدبي، ترجمة  -

 .2004، 1رتیدین حدو، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط

http://www.revues.univauryla.dz/
http://www.kenanontine.com/
http://www.alnkaln.net/


 قـائمة المصادر و المراجع  
 

133 

 

أمبیرتوایكو، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة ترجمة سعید بنكراد المركز الثقافي  -

 .2004، لبنان 2العربي،ط

فولفغانغ آیرز، عملیة القراءة مقترب ظاھرات ضمن كتاب جین ب تومبكنر و  -

آخرون، نقد استجابة القارئ من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة ترجمة حسن ناظم و 

 .1999م، المجلس الأعلى للثقافة علي حاك

فان دایك، علم النص مدخل متداخل للاختصاصات ترجمة سعید حسن . أ.تون -

 .2005، مصر 2بحیري، دار القاھرة، للطباعة و النشر،ط

رولان بارت و آخرون نظریات القراءة، ترجمة عبد الرحمن، بوعلي، دار الحوار  -

 .2003، 1اللادقیة، سوریة ط

بوعلي، البنیة الأدبیة، وبنیة الواقع و الظاھرة الروائیة، مجلة الوحدة، عبد الرحمن  -

 .1986محور الجمالیة و الجمالیة العربیة، الریاض المغرب، 

أمال أنطوان عرموني، علم اجتماع الأدب و علم الاجتماع، السوسیولوجیا الأدب  -

 .1983، 2روبیرت اسكاربیت، منشورات عویدات بیروت، مارس،ط

أندرسون أمیرت، مناھج النقد المعاصر، ترجمة طاھر أحمد مكي مكتبة أتریك  -

 .1991، 5الأدب القاھرة، ط

ستانلي ھایمن، النقد الأدبي و مدارسھ التحلیلیة ترجمة، احسان عباس، محمد یوسف  -

 .1978، 3نعیم، دار الثقافة ، بیروت، لبنان،ط

دیة المعاصرة و باشیرت وریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النق -

 .النظریات الشعریة

  :الكتب باللغة الأجنبیة

- Jak Richards- john and h.eidiwiper.Longmon dictionary of 

linguistics applied.Longman.london 1987. 

- David crystal.the cambridge encyclopedia of language. 

- Nils erikvit.tesctling instics for the applier an.ouentoan1987. 
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- J. leenhardt .lecture pahitique du roman ed minuint paris 

1973. 

- Robert escarpit. Sociohogie de la littérature paris presses 

universitaires de france. 1958. 

- J.leenhardt et p.joza.lire la lecture lasy comore paris. 1982. 
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السیدة عیون لیلى

متحصلة على شھادة لیسانس في علم المكتبات و العلوم الوثائقیة ثم ماستر في مناجمنت -

  .ت، من جامعة وھرانالمعلوما

النادي "وي، نتشر باستمرار في ركن ھعملت في جریدة الوصل رئیسیة للقسم الج-

  .بجریدة الجمھوریة"الأدبي

  .أستاذة في علم المكتبات و العلوم الوثائقیة تنشر في جرائد وطنیة و عربیة الآنتشتغل -

  .لجوائز الإبداع العربي 18تم التنویھ بھذه الروایة من قبل دورة الشارقة -

  :عتبة الكتاب

عیون لیلى، الغلاف، فارس  ابنة مدینة وھرانیة الجزائریة ئروایة تسطحات أنثى للروا

) 01(307775فاكس  –) 01(301461عقوب، الناشر دار الفرابي، بیروت لبنان، ت

-www.dar-alfarabi.com e .11072130الرمز البریدي  - 3181/11ب .ص

mail:info@dar-alfarabi.com2016كانون الثاني : ، الطبعة الأولى  ،ISBN 

ا عبر موقع دار عیون الكاتب، تحوي على متوفرة الكترونی 978-614-432-430-1:

   .فصول 6صفحة موزعة على  151
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  :ملخص

ھذا البحث عن المناھج النقدیة الحدیثة و المعاصرة الذي تبین لنا تتمحور الدراسة في     

مدى التأثر الواضح للنقاد العرب بالمناھج النقدیة الغربیة التي تطغى على الساحة النقدیة في 

الآونة الأخیرة حیث قسمت ھذه الدراسة إلى مدخل تاریخي مفاھیمي الذي یحتوي على 

شكالیة المنھج، أما الفصل الأول تم الحدیث عن المناھج النقد، المنھج، إ: بعض المصطلحات

النقدیة الحدیثة والمعاصرة بشقیھا السیاقیة و النسقیة، بینما الفصل الثاني فخصص للمنھج 

  .السوسیولوجي و دراسة تطبیقیة على روایة شطحات أنثى للروائیة عیون لیلى

 .السیاقیة، المناھج النسقیة، شطحات لیلىالمناھج النقدیة، المناھج : الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

     Cette étude se contre sur les méthodes critiques modernes et 

contemporaines qui montrent l’influence des critiques arabes par les 

méthodes critiques occidentale qui dominent le terrain critiques 

récemment  

    Cette étude à été divisée en une approche conceptuelle et historique 

basé sur certains termes :la critique, la méthodologie, et 

problématique. 

     Le premier chapitre parle  des approches critiques modernes et 

contemporaines contextuelles tandis que le deuxième chapitre était 

consacré à l’approche sociologique avec une étude appliquée du 

roman "  dance d’une fille" de l’écrivain OYOUN LEILA  

Mots clefs : approches critiques – approches contextuelles- dans 

d’une fille.    




